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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 
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العنوات : (مقدووظ ) - 2 - لأململاة -.1 ,موه تعدمدن موادة]ة عثعة عل معستممدمظ 


فهدرس القُسكمالكري 


تصدير للدكتور السيد عيد العزيز سالم مدير المعهد 


البحوث والتصوص 


أربع وثائق دبلوماسية للأستاذ عمد عيد الله عنان . خا ما سسا ره 
على هامش دروان ابن قزمان لادكتور عبد العزيز الأهوالى ا 
صور من الجتمم الأتدلسى للدكتور السيد عيد العزيز سالم 000000 


المؤرخ الأديب أبو الوليد ابن الأعر للأستاة عبد القادر زمامة ...2.2.2.2 .2.. #لم 
ع 
الكتب والأحاث الجديدة 


أولا - صفحة النثقد: 


بين الرهيان والسامين : الصراع الذى مخضت عنه إسيانيا ل 1 
ترجة إسبائية للقرآث الكريم ا ا ل ارا لتب ا 
رواية جديدة عن فاح الأندلس ااا ااا ااا 


ثانيا - عرض الكتب 


مملكة سرقطسة فى القرن الحادى عشسر الميلادى ل [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ ا 0 
دروس فى اللغة العربية للمتحدثين بالإسيانية نل ف ب مو الح وه م ا 
محاضرات حول الإسلام ا م لالد ا و نول فلن اح بع ا كو ل مع قا 
مكتبة الأوسكوريال وعخطوطاتها العربية لمجي طني ساد ارود وروا ما لطي ون ا 1 
شهرزاد بالإسيائية . .. 0 معد حا ل ال ا ا الا ا 1 
الحضارة الإسبانية - العربية فى الشرق والغرب اا اا ا اك 
الأيد ولوجية الاسلامية ( الأبعاد النفسية القربوية) 0500 ل متو اخ ل كا 
يجلة « أوراق 2 او ةا ا ا الدبة لتو تر و او ا 101 
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رسائل دكتوراه نبو حتاو مرج عبن مك ب و ا و سوا م يا 
الرسائل الصغرق ..2...ا..ي.ي.ي.يث م تجا ممم ثيل .ام لمن 60006 1١18‏ 
الدراسات الفئية اميق حاترا وا وتيا م كا فود اب اد ا ل ا 


طبعت #طبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
84 ث١‏ 


بسرنى أن أقدم إلى قراء صحيفة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد والباحثين فى مجال الدراسات الانداسية هذا العدد الجديد من حيفة 
المعهد » وهو أول عدد أتولى الإشراف على إصداره منذ انتدبت مديراً لهذا 
العهد فى غرة شهر «وليو عام 1904 خلقاً ازميل الكريم الأستاذ الدكتور أحمد 
هيكل » الذى قضى فترة انتدابه في مدريد فى عمل دائب متواصل » بذلا 
قصارى جهده فى خدمة الأهداف السامية التى أنشىء المعهد من أجلها » وقد 
شاءت الظروف أن يعود إلى الوطن فى أول يوليو الماضى ليتابع جهوده الموققة 
فى أداء رسالته العادية الأصيلة أستاذاً للأدب الأنداسى يكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة » فى الوقت الذى لم يكن قد طبع من موضوعات هذا العدد التاسع 
عشر سوى ثلاث مقالات لزملاء أعزاء : اثتتان باللغة العربية لكل من 
الأستاذين الجليلين الدكتور عبد المزيز الأهواني وحمد عبد الله عنان » ومقالة 
واحدة بالإسبانية للأستاذ الدكتور بدرو مرقينث منتابث . وكان طبيعياً أن أسخر 
كل طاقتى لاصدار هذا العدد بأسرع وقت ممكن » استحابة لرغبة جمهور كبير من 
قراء اللة الإسبان والعرب على السواء » وذلك بعد فترة من الإنقطاع نماوزت 


العامين » شغلت مطيعة المعهد خلالما بطباعة كتابين هامين للأستاذ الدكتور 
أجد ميكل , أحدها بمنوان : ماطفط عل دعبم رماة معدم عطدمك عل مسح » 
« #امتتهمىء ( دروس فى اللغة العربية. للكبار التكامين بالإسبانية ) » والثائق 
وعنواته « صماوآ [ء ععادد فمتعمع »دمن » ( بحاضرات عن الإسلام ) بالإإضافة 
إلى طباعة الترجمة الاسبانية لكتاب شهر زاد أحد الؤافات الحامة للكاتب 
الصرى الكبير توفيق الحكير ( ترجمة الدكتور بدرو صرتينث منتابث ) ؛ فكنت 
أعكت: فقدى .عل :م انة التجارت: الطبوعة للعذة. الا كت من, القالات: الباقنة 
التى تعذر إرساها إلى أحمابها » وأحمد الله أننى تمكنت خلال هذا الوقت 
القصير من استكهال طياعة بقية موضوعات العدد » لتتايم مجلة معهدنا الصرى 
صدورها بعد ذلك على نحو منتظم . وقد راعيت بقدر الإمكان فى هذا العدد 
كا سأراعى فى الأعداد القبلة أن يكون بين موضوعات الجلة مقال على الأقل 
مخصص للفن الإسلاى والآثار الإسلامية » مستهدقاً من وراء ذلك التنوع فى 
ا موضوعات العابية لامجلة وتلبية جميع الرغبات » كا حرصت على تذييل 
القسم العربى بعرض سريع لبعض الكتب الجديدة التى صدرت أخيراً فى 
إسبانيا » وبعض الأنباء الثقافية التعلقة بأخبار الحاضرات التى ألقيت فى مدريد 
أوبعض الأخبار امتعلقة بالدارسين اللصريين فى إسبانيا . أما القسم الاسبانى ققد 
اختتمته ببعض الأنباء الثقافية التى هم الباحثين الاسبان فى الحالات الأثرية 
والتارعخية والثقافية بوجه عام . 


ونظراً لحرصى الشديد على إصدار هذا المدد فى أقرب وقت يمكن » ققد 
أرحات نشر الدراسة الطولة التى كنت قد أعددتها لأمم البحوث العامية التى 
صدرت منذ عام ١975‏ حتى اليوم » إلى العدد التالى » والله ولى التوفيق ,© 


بيم أول حقعلاه. 5 . 
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رئيس التحرير ومدير المهد 


أربع وثائق دبلوماسية 
من أمراء المغرب الأوسط إلى الامبراطور شارلكان 
فى أوائل القرن السادس عشر 


سبق أرل متحدثنا فى العدد الثامن عشى من هذه الجلة عن ثلاث رسائل 
دبلوماسية » مما عثرنا عليه فى دار ال حفوظضات الإسيانية العامة في سماتا 
سقس » موجبة من البلاط الثربى إلى البلاط الإساق ء فى أوائل 
القرن السابع عشر اليلادى ٠‏ 


والأن نتحدث عن جموعة أخرى من هذه الوثائق الد,لوماسية » وهى بض 
ما عثرنا عليه فى محفوظات سواتقا . وه عيارة عن أربع وثائق هامة » محررة 
ما بين سننى 8*ة و حكذم ١٠585(‏ جعوووم) أولاها اتفاق معقود بين 
أمير الؤمنين أنى عبد الله حمد الحسن سلطان تونس المفمى » والامبراطور 
شارلكان © يتمهد فيه السلطارنف أن بعل إلى الامبراطور ثغر بوله بشروط 
دينة + يورم ست يقد 5249م ( عمطي 0 وموقع عليه من 
السلطان والامبراطور . وثاننها خطاب موجه من سلطان تونس المذ 1 إلى 
الامبراطور شارلكان بتارخ شبر ذى المجة سنة ؟5ؤ ام (هم6٠١‏ م( 6 اديه 
فيه عن شئون قصية بوله ومن مها ٠‏ وثالئنها خطاب موحه من عبد الله التوكل 
على الله » أمير تسان » إلى الامبراطورة دونيا إزابيل زوجة الامبراطور 
شارلكان » يرد فيه على كتابها النى أرسل إليه صمبة الفارس لويش هرندس » 
وي كد بقاءه على الود » ون ملتزم » بوقف العداء لصاحب امار 2 وأن جميع 
العرب والقبائل متفقة على قتاله » ويسألما أن توحه العارة فى الحين والوقت » 
مؤرخ فى جادى الأخرى عام تسمة وثلاثين وتسماثة ( 1٠68+‏ م ) . ورابنها » 


: تمد عيد الله عنان [؟ا] 


خطاب موجه من عبد الله مد بن عمد القافى صاحب حصن كوكو إلى 
الامبراطور شارلكان » يطلب إليه فيه أن يوجه سين غغراباً لمحاصرة عدوه 
صاحب الجزائر » وذلك إذا لم يستطم القدوم بنفسه » مؤرخ فى شهر دجائير 
عام تسمه وأريمين وتسمية ( 1984م )299 . 

ويحب لكى قدر أحمية هذه الوثائق » وما تلقيه من أضواء على أحوال 
الغرب الأوسط فى تلك الفترة » أن نشير بإحاز إلى ما كان عليه موتف 
اسيانيا فى التغور الغربية يومئذ » وما آلت إليه أحوال الإمارات الثربية نتيحة 
للصراع الضطرم الذى كان يدور فى تلك الفترة بين الترك » وزعيمهم أمير 
البحر الشهير خير الدين بربروس » وبين الاسبان . 

وقد بدأت اسبانيا نشاطها العدوائى ضد نور الغرب الثمالية » عقب سقوط 
غئناطة » آخر الحواضر الأندلسية » بأعوام قلائل » وذلك بعد أن سبقتها فى 
هذا الميدان » حارمها الصغيرة البرتغال » واستولت على سبتة وعلى عدد من نور 
الغرب الغربية . فنى سنة ٠6٠١‏ » استولى الاسبان على ثفر للرسى الكبير على 
مقربة من وهران . ثم استولوا على ثغر وعران فى سنة ١8١8‏ » ثم على ثثر 
يحاية فى سنة 1٠6٠١‏ » ولكن الهزائر كانت من نصيب البحارة الترك » حيث 
استولى علها أمير البحر الترى عوج فى سنة 1619 ء ولا قتل عروج فى 
العام التالى فى معركة نشبت بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خير الدين على 
الحزار » م استولى على عدد من القواعد الساحلية في الغرب الاوسط » 
وعينه السلطان سلم حاكا على هذه الأنماء . 

وأخذ الصراع فى تلك المنطقة يضطرم باستمرار بين الترك والإسبان . 
وكان نشاط البحارة الترك بتخذ فى البداءة نوناً من الجهاد الإسلاى ضد 
الإسبان » بيد أنه للا بدت نيات الترك وانحة فى الاستيلاء على التغور اأذربية 


)١(‏ أهديت صورا من الوثائق المغريية التى حصلت عليها من دار الحفوظات الإسبائية العامة 
بسيائقا » والقى ورد ذكرها فى اللقال السابق ؛ ثم فى هذا الأقال » إلى دار الوثائق اللكية المغربية 
بالرباط نزولا على مبداً التعاون العامى . 


[] أربم وثائ ديلوماسية ؛ 


لهسايهم الخاص » وأخذوا يحكون الثنور الفتوحة باسم السلطان » اتجه كثير 

من أعراء الخرب إلى الاستنصار بالإسبان 0 البعض متهم أب يضموا 
أنقسهم 9 جاية العرش الإسيانى » استيقاء لسلطامهم 7 والياساً لعاونته 
إياثم ضد محاولات الترك الاستيلاء ء على ثفورثم وقواعدثم » وأَخِنت اسيانيا من 
حانها سدس بين أمراء هذه الثغور »٠‏ وتؤلب بعضهم ضد عض © نينا 
لنفوذها وسلطام | على هؤلاء الأعساء التخاذلين . 


فق سئة ١688‏ تونى سلطان تونس المفصى » واختلف أبناوه على العمرش» 
فبادر أمير البحر خير الدين بالاستيلاء على تونس باسم السلطان » وهنا استفاث 
أمير "ونس الخلوع أبو عبد اله عمد الحسن بالامبراطور شارلكان » فيعث إلى 
"ونس بحملة بحرية حملت خير الدين على متادرتها » وثرد الأمير أبو عبد الله 
إلى العرش . وَلم يكن ذلك دون تحر ء ققد تعهد الأمير بأن يع ادم 
الأمبراطوز ونحت همايته » واحتل الإسبان بعض مواقع ونس 2 8 
تك الأمير للاسبان باحتلال ألثر بونة ة (وبونة ه عتابة الحديثة ) الواقع على 
ونس ينها وبين بجاءة » وذلك تفي الاتفاق الذى عمد بين الأمير والامبراطور 
فى ؟١‏ صفر سئة 54م ١8(‏ أغسطس سنة ١٠688‏ ) وهو الاتضاق الذى 
تضمنته الوثيقة. الأولى التى أشرنًا إلها فى سداءة هذا القال » ونص فيه على أن 
اناد الذكزر أ بون 3 مان كل ذمة الإبلادور للد كوو ونحت. عبالته ولوارثه» 
وأنه قادر على ملكها » وتكون نحت إبالته » » وان السلطان أبي عبد اله محمد 
المسن الذكور « راض ومبتهج أنه ( أى الامبراطور ) يتماك قصبة بونة 
الذكورة ؛ وما يرجع إلها من داخلها وخارجها » وج | ومثائمها ؛ له ولوارنه 
من بعده » ويل البلد الذكورة السلطان ألى عبد الله محمد المسن الذكور » 
عالها من داخل وخارج ووطن » . م نص الاتفاق على أن 52 أ عبد الله 
وورثته من بمده » أن يدفموا إلى « الإنبلادور الذَكور ولوارثه من بعده من 
سلاطين اسبائيه » تمانية آلاف ديتار سنوياً للمعاونة فى نفقات الخامية » التى 
تحتل القصبة الذكورة » وأن يحصل هذا البلغ مما يقبض من بحى البلد ومن 
مناقمها البرية والبحرية . ومحصل الأمير على ما زاد على ذلك من موارد البلد 
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الذكور » وأن يبدأ محصيل هذه الإتاوة ابتداء من عام 1885م . واختتم 
الاتقاق بالنص على أن السيد الانلادور » قد أعس قايد القصبة الذكورة وما 
حت فد عن السسكزه. تأت 11 عرضوا كييك اليك للد كررة فى + 
وذيل الاتفاق بتوقيع السلطان والامير اطور . ٠‏ 

ويلحق هذا الاتفاق خطلاب وجهه السلطان أو عبد الله المسن إلى 
الامبراطور شارلكان يتاريخ أوائل ذى الحجة سنة ؟54ه ( أوائل يوليه سنة 
16 ) دنه فيه عن شئون قصبة بوية » وتصرفات قائدها » ويطلب إليه 
أن يوصى القائد بأن لا يصغى إلى كلام الفسدين » ويؤكد له بقاءه على المهد » 
وأنه يعتير نفسه نائيا عنه » ولا يحول بينها ثىء . 


كد فد فنا 


تلك هي الصورة التى تقدمها إلينا أحداث هذه الفترة عن الأوضاع السائدة 
فى الجاب الشرق من الغرب الأوسط » وتنمكس نفس هذه الصورة على 
احداث الانب الغربى من التطقة . 

فق الوثيقة الثالثة من الوثائق التى أشرنا إلها » ترز نفس الصورة » وهى 
اتحاه سائر أمراء الخرب الأوسط يومثذ » إلى مخاصمة الترك ومحالفة الإسبان » 
وهذه الوثيقة عبارة عن خطاب وجبه التوكل على الله عيد الله بن ألى عبد 
الله » أمير تسان » لا إلى الامبراطور شارلكارن » ولكن إلى زوجه 
« الإننرطريس دونيا إمزابيل » وذلك رداً على كتاءها الذى أرسلته إلى الأمير 
صمية خدعها الفارس لويش هرندس ( #علصقصع8 فنناآ ) ٠‏ وار هذا 
الطاب هو 18 ججادى الآخرة سنة ه"*ة ه الموافق ١5‏ يار سنة 1767 . 
والسيب الذى ل أمير تدسارن على أن يوجه خ+طابه إلى الامبراطورة 
( الإقطين) هق 'أن. الأبزاطرؤ "هارلكان: كن يوط ينيدا عن اسياننا + 
مشغولا عحاربة جيوش السلطان سليان المعانى على ضفاف مهبر الدانوب . 
وقد وجه الأمير خطابه حبة صفيه وأمين أسراره الفارس ابن عبد الله » ابن 
وزيره وقائده الشيخ الوزير محمد بن أى قائم » وذلك يرفقة رسول الامبراطورة 
لويش ممرندس . 
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ويؤكد الأمير فى خطابه أخالص مودق :وقزل: إن وفوله: سوك ل 
الامبراطور على ما يدور من الأحداث فى النطقة » ويؤكد موقفه من خصومة 
صاحب المزائر » أعنى خير الدين » وأنه ل مبادنه من قبل إلا حيلة وخداعاً 
لاتقاء شره » وأنه لما أعياه أمره اشطر إلى إعلان خصومته وعدواته » وأن 
سائر العرب والقبائل مجمعون على محاربته . ثم يطلب إلى الامبراطورة أن تبادر 
بتوجيه العارة ( الأسطول ) والقوات البرية » وأرنف تبذل فى ذلك « غاءة 
الاجتهاد والأخذ بالحزم » وأن ترسل ردها مع الرسولين الذكورين با تراه . 


و مدت قارة أمير تسان » ورأى الإسبان أن لا تفومهم هذه الفرصة » 
فأرسلوا إليه م ن أسطولطم م أديع عشرة سفينة » رست على مقربة من تلمسان » وعقد 
بين الفريقين حلف تعبد فيه الإسبان 3 5 دوا إليه ثغر ال دار إذا استولوا 
عليه إن به لابية: لمقاكقة ٠‏ ونحن عرف أن الجزائر لبت غصوراً حزءاً من 
مملكة تلمسان التى كان يحكنها أسراء 5 زيان أو بني عيد الواد . وجم ل 
تامسان قوأنه من المرب واللربر معتمدا على معونة حلفاله الإسبان » وزحف 
على الجزائر » وبادر خير الدين إلى ملاقاته فى قواله » ونشبت ينها على مقرية 
من الحزائر معركة عنيفة هزم بها أمير تمسان » وعلقت قواته . أما السفن 
الوسيانية الى كان مغروضاً أن كسير م مياه الحزائر » فقد بقيت فى ممرساها 
و تثم فى المركة بأى دور . واضطر أمير تمسان إزاء هذا الفشل الطبق » 
أرن يلتمس الصفح والهادئة من خصمه اللافر » فمقا عنه خير الدين » 
وارتغى مهادتته . 
17 الويقة ارايعة والأقية واعين كذلات فبازة بدو خطاب عيبل دق 
أنى عبد اله تمد بن محمد القاضى » صاخب حصن 0 وكو » إلى الامبراطور 
شارلكان بتار : شهر دجانير عام تسعة وأربعين وتسعاثة (+66دم) ٠.‏ وكان 
حصن لوكو 5 عد بومئدك قاعدة لإمارة تفع حنوب عرلى بجاية 3 
ويحكمها آل القافى . 9 مؤسس هذه الدولة » الشيخ أحد القاضى الزواوي 
قاضى اية أيام الحفصيين »؛ وقد لمب دوراً كبيراً فى الاتصال بأمير البحر 
روج وأخيه خبر الدين » ومساعدتم) على انتزاع ثغر الجزائر من الإسبان » 
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ويقول أبو عبد الله محمد فى كتابه ال كور إلى « اليك انبوشور » انه حاول 
التفاثم مع قبطان يحاية » فم يوفق » وأنه يرسل إليه » ابن أخيه وأعن الناس 
ديه السيد فى عمر » ليقوم مقامنه » وأنه لمث مدة طويلة ينتار قدومه إلى 
للوان ع وان شيك ىَْ القتال م دوه صاحب الحزائر مدة تزيد على شهرين » 
وما زال القتال ينشب يما من ان لأخر : م يطلب الى الامبراطور أن سادر 
بالقدوم وتنبه بنع ولده » أى ولد الأمير النى عنده » وليكر: ذلك فى شهر 
يسار . فإذا تعدر ذلك على الاسبراطور » فليرسل حمسين غراباً ف الوات 
الذ كور ٠‏ « ليقع با بعض التضييق على المدو » » وأنه على ثقة من أن 
الامبراطور » لرى يتخلف عنه . ثم يختام بشكر الامبراطور على ما قمله مع 
ولده » وأنه يؤيد ويقيل كل ما يعقده وإده مع الامبراطور من الاتفاقات . 

وعكذا فإن هذه الوثائق الأربعة الوجهة إلى الامبراطور رار وزوحته 
الامبراطورة دونيا إمز 00 ؛ تكشف لنا بتصوصها وروحها » عرى الأوضاع 
السياسية والمسكرء التى كانت سائدة فى النصف الأول من القرن 8 عثس 

فى الغرب الأوسط »امن لغر توكس إلى حاضرة تأمسان » و توضح لنا أبعاد 
العركة التى كانت تضطرم يومئذ بين الإسبان والترك ؛ والدور الذى كان يضطلع 
به سلاطين هذه المنطقة فها » وهو #تلخص كا رأينا فى محالفة الإسبان ضد 
التركٌ » < 2 على عسوشهم وسلطاهم . وقد استمرت هذه المعركة بعد ذلك 

تى أواخر القرن السادس عشر » وأسفرت عن #وطيدر عكر الترك العهانيين 
ف 0 ب الأوسط » وانحسار ساطان الاسيان شع فشا . 


ومن جهة أخرى فإن هذه الوثائق تكشف لنا بأساويها وصيئها عن ظاهرة 
وانئحة فى رين الرسائل الديلوماسية فى هذا العصر » ققد رأينا أن الانفاق النى 
عقد بين سلطان تونس أنى عبد الله مد المسن وبين الامبراطور شارلكارل 
بتسلم قصبة بوله » ثم الطاب الذى وجهه السلطان الذكور بعد ذلك إلى 
الامبراطور عن شكئون قصبة بونة » قد كتا بأساوت ركيك ؛ خال من أى 
نوع مرن الحسنات البديعية » بدل على ما كان يمانيه ديوان الإنشاء بالبلاط 
التونسى يومكذ من قصور واضح » فى أساليب الكتاءة المليا » وعلى ما تتسم به 
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أساليب الكتاءة على وجه العموم من الضعف وازركاكة فى هذا الجاف مر 
الذرب الأوسط . والأعس يبدو بالعكس فى الوثيقتين الأخريين » الأول الوجهة 
من أمير تمان إلى الإمبراطورة إيزابيل » والثانية الوجهة من صاحب حصن 
كوك إلة"الامراطرق شارلكان: 2د كتيت ناما ,اناو بليغ جزل » يدل 
على ما كانت تتمتع به المركة الأدبية فى هذا الانب من الغرب الأوسط من 
الازدهار والتقدم ؛ وعل ما كانت عليه أساليب الكتابة الدبلوماسية بنوع خاص 
من مستوى ممتاز . ولا عرو ققد كانت :فسان ويحاءة داعا وها ألع حواضص 
هذا الصقع الغربى » من الناحية العائية س حتى فى هذا المع المضطرب »ع مسكز 
إشعاع على وأدنى موق ه 5 
د عبد الله عئان 
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نصوص الوثائق 
ع 


الوثيقة رقم 2.12.11-105 سيانقا » وه عبارة عن اتفاق ممقود بين 
أمير الؤمنين أبى عبد الله تمد الحسن سلطان توس » والامبراطور شارلكان . 
يتمهد فيه السلطان بأن يسم إلى الامبراطور مديقة بونة» بشروط معينة . مؤرخ 
فى ١١‏ صفر سنة 9845ه الوافق ٠١‏ أغسطس سنة 180 » وموقع عليه من 
السلطان والامبراطور :0 

« الجد لله وحده . هذا ما تماقد عليه الساطان الأجل أمير الؤمنين ألى 
خب امغر لبدو انان حافة رقن لقره ان 2 اوالملطاة اكير 2 
والعلم الشهير ء دون كاراوص إنبلادور رومه » وسلطان أسيانيه ود اليون 
ودلا كون ومن المزيرتين . من بعد عقد سبق ينها فى سادس يوم من أغشت 
الشهر الذكور فى هذا إنها مما بإقيان على العقد المذكور . ووجه الانبلادور 
الذكور بعض أغربة من عمارته التى كانت بتونس لبلد بونة » بعد أن بلنه أن 
فها ترك وخير الدين اللقب ببربروغا وبعض قراصين أخر - فاما بلغت عمارة 
السيد الإنبلادور الذكور فر جيع من كان بيإدة بولة من أهل البلد والترك » 
وصار الباد الذكور فى حوزة من وجه لما السلطان الانبلادور الذكور » على 
ما سبق بين السلطانين الذكورين من العقد المذكور قبل هذا » صار البار 
الذكور على ذمة الانبلادور الذكور ونحت عمالته ولوارثه » وانه قادر على 
ملكها » وتكون نحت إيالته . وبعد ذلك كان من فضل الانيلادور الذكور » 
وجديد محبته فى السلطان ألى عيد الله محمد الحسن الذكور » كا سبق يينب) فى 
تونس وردادها له من يد بربروغا الذ كور » وهو راض وميهج بأنه يتملك 
قصبة بونة المذكورة » وما ياج إلها من داخلها وخارجها » وجهتها ومناقمها» 
له ولوارثه من بعده » ويخلى البلد الذكور السلطان أبى عبد الله حمد الحسسن 
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المذكور يالا من داخل وخارج ووطن ؛ وججيع مالما من المنافع البرية والبحرية » 
بشرط ملازم أن مولانا أبي عبد الله تمد الحسرءد الذ كور وورثته من بعده 
يلتزموا ويكونون ملترمين اليه يعطوا ويقدموا للسيد الانبلادور المذكور ولوازته 
من بعده من سلاطين أاسبانية » لطول الأبد » ثمانية الاف ديثار فى كل عام 
من وطن بونة ومغرمها ومناقءها وما يقبض مها » معونة 1ا يمحتاج إليه اليش 
الذى يكون بالقصبة المذكورة لحصن البلد المذكورة وعانة له . ولا تكون اللتزمة 
الذكورة إلا عل ما يقيض من البلد المذ كور من النافع البرية والبحرية ووطنهاء 
وما يرجع إلما . وإِم يتحصل بيده شىء من البإد الذكورة أو مما نسب إلها 
فلا يازمه من ذلك شيء ٠.‏ وجميع ما تحبونه من الجيا غير المانية الألف دينار 
امد كورة » تكون للسلطان أبى عند الله ممد دي لذ كور ولورنته من بعده » 
وأنه هو وورثته رضوان لا عنعوا من بالقصبة اللذكورة من اللاء حيث ما كان» 
وان كلا يحتاجوا من الرواده الذكورة وغيرها » يشتروه من البلد اذ كور 
كيف السهون » ويوصلوه على الأمان للقصبة الذكورة بلا غرم ولا زيادة كيف 
السادون . وجيع ما ذكر فى الكتاب الذكور لا يزيد فى الآخر ولا ينقص 
إلا كل منها 3 على حاله » وبهاد أجره الآخر زهاداً من غير تقص ولا زيادة 
وان مولانا أنى عبد الله خمد الحسن اذ كور رضا يجميع ما ذكر » وانه هو 
وموارته التزموا إعطاء الانية الألف دينار الذكورة 2 الانبلادور المذ كور 
وموارثه سلاطين اسبانية أو من يكون قيدا وقبطانا نايياً عنه بالقصية المد كورة 
9 ما سبق فى العقد الذّكور نحت أعس الانبلادور الذكور من أول. ما 3 

ن البلد اللذكور من محباها » وكيف يقبض يدفع . وهذا اللتزام الذ كور يك 

من عام ألف وغسماية وستة وثلاثين من مولد المسيح اللوافق لعام ثلاثة 0 
وتسعاية من المحرة عل أن بعد كل اربمعة اشهر يدقع ثلث العون الذ كور » 
وآخر العام 1 المون الذكور . وبتصحيح العون الذكور » يلتزم مولانا 
إلى عبد اله حمد المسن الذكور هو ومواره ومله ومالمم الذى معه اليوم او 
ما يكسية معا » يستقيل تصتدييح المانية الالف دينار الذكورة الى المينت 
للسلطان الايلادور الذكور هو وموارئه وهو راض ومبتهج . وان لم يو 
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بالشرط الذكور ؛ يقيض النايب بالقصية الذكورة.» الءون المذكور من ديع 
اليلد الذ كور ومجباها » الذى هو لنظر الولا الحسن الذكور من أصح الوجوه 
وأسرها » من البلد الذكورة » وما يرجم إللها . وإلم يوفا بما ذكر ء يعمل 
السيد الانبلادور اذ كور وموارنه من بعده » ما يطيب عليه خواطرثم فى البلد 
الْذ كورة » وما يرجع إلها . وإذا كل ذلك إلها معا أن يكون السامون 
والنصارى بحت امان وصة وحوده ورتيب صادق 0 وأمن لحكل محبا ل 
لعمر البلد لذ كور 2 ويكونون فما أمئين . واص السيد الأنبلادور المذ كور 
قابد القصيبة الذ كورة نوما حك ناه من "السك ان ل مرضوا نا كين 
الإلد الذكورة بشىء . وفى تصحيح ذلك كتب كل منها خطه هنا بالواققة على 
ذلك بارخ الك عشر من اغشت عام الف وحسماية وخسة وثلاثين من مواد 
السيح الوافق لثانى عشر صفر الخير عام اثنين وأربعين وتسماية » . 

توقيع وقيع 


فق عبد الله تمد المسن لم0 


0 


الوثيقة رقم 11-204 .8 .2 سياتقا » وهى عبارة عن خطساب كته 
سلطان “ونس ايو عبد الله تمد المسن الى الامبراطور شارلكان » محدثه فيه 
عن شئون قصبة بونة ومن بها » مؤرخ فى أوائل شهر ذى المحة سنة 45 م 
( اوائل يوليه "هام ) . 

« الجد لله وحده . من عبد الله » التوكل عليه » الفوض فى ججيع أموره 
كلها اليه » العتمد على فصل الله وكرمه فى السر والعلن » أميرنا ومولاناع 
0 الؤمنين أن عبد اشاعد. المسى متلطان: توقن © تصرء الله . إلى السلطاق 
الكبير ؛ العم الشهير الحطير الأثير » الام الباسل » أعلا لوك القصرانية 
قدرا» وأجلهم نفرا » السلطان دن كارلوس » الانبلادور » أ كرمه الله تمالى . 
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لمع أنا على ما بيننا من خالص الوداد » وجيل الاعتقاد » لا يبدله الدهى » 
ولا يغيره إلى يوم التناة . وانا سايلون عن أحوالم ؛ مشتاقون إلى ما يرد 
إلينا من أخبارم . وبما أعدك أن ماحب قصبة بونه با يوجه لنا كتب بمد 
كتب » الى ارك وجهنا له قاداً لبلد بونه » ثم أخذ القايد فى الثنية أخرى 
الفاسيد الملماء على الترك . وقلوا هذا ماشى نصره النصارى » ومنع الايد » 
ومنع معه بعض من اليش »> وصلوا الى بونه » وقاموا مه مدة يسيرة . ثم إن 
صاحب القصبة طلبه فيا وقع الوفق به مع سيادتكم » وهو الأخذ والعطاء وهو 
أعرف بحاله . ونحن ما فملنا إلا ما أمرتم به » وما حاء فى بالكم » والذى 
بيننا وبينكم من الواثيق والمواهد لم تزل علها » ولا يبدل الدهى يننا وسكع 
بشىء » إلى أن يرث الله الارضص ومن علها ٠‏ فرغب من مقامم أن تبعث 
وتوصيه لابن حاطت به هناك مفاسيد ©» ومعم كلامهم . وحن م2؟ ومسميون 
عليكم ٠‏ وم أتم عاملتمونا بالسيادة والفضل » نود أن أسمابكم لا يماملونا إلا 
ك عاملتمونا به » فإن الذى عاملتمونا به من الفضل لا نستطيم ان ترد كفاه . 
والبلاد بلاهم » وتحن تواب عكي ٠‏ ولا يحول بيننا وبينكم ثىء . والله 
السثول ان يديم علينا وعليكم نعمة العافية وهو حسينا ونعم الوكيل . وكتب 
بقاق أوايل شهر الححة الحرام مكثل شهور عام اثنين وأريعين وتسعية » عرفنا 
الله تعالى خيره » . 
توقيع 
ابو عبد لله محمد الحسن 
العنوان فى لوحة. خاصة : 
« الى السلطان الكبير » الملم الشهير المطير » الأثير امام الباسل » أعلا 
ملوك التصرانية قدرا » وأجلهم تقراً » الساطات دن كارلوس الانبلادور » 
أكرمه الله تمالى وأبقاه »© . 
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الوثيقة رقم 11-205 .11 .2 سيائقا » ومى عيارة عن خطاب موجه من 
عبد الله المتوكل عل الله » عبد الله بن عبد الله أمير تلمسان إلى الامبراطورة 
دونيا إيزابيل زوحة الامبراطور شارلكان ؛ يرد فيه على كتاها الذى أرسل 
اليه مع الفارس لويش هرندس » ويوّكد يقاءه على الود وبأنه قد أعلن المداء 
لصاحب الجزائر » وأن ججيع العرب والقبائل متفقون على قتاله . ويسألما أن 
توحه المارة فى اللين والوقت . مؤرخ فى ١8‏ جادى الاخرى عام تسمة وثلاثين 
وتسعائة (؟188م). ش 

« الجد لله تعالى حداً كثيراً يتجدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
الملى المظيم . الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر فى الفضايل والقاخر 
فضلها ونفرها » حضرة السلطانة الحليلة الفاضلة الكاملة الشبيرة الطيرة » 
الحسيية » الأصيلة ؛ الاتبرطريس » دونيا إرزابيل أسمدها الله يتقواه ووققها ل 
يحبه ويرضاء - كتبناه إلّيكم من حضرتنا تلمسان حرسها الله » وتحن محمد الله 
الذى لا شىء كثله » ونشكره على جميل إحسانه وفضله » ونسأله المن والتوفيق 
فى شأنتا كله ؛ وعندنا لجانكم الرفع كرامة نستوفيها » ومبرة لا شك فهاء 
وعامنا بعجدك الشهير وقدركم المطير » يستدى الزيادة من ذلك ويقتضها » وإلى 
هذا فوجب كتبنا إليكم » هو إعلامنا وإياك با نحن عليه من الوقاء القديم ع 
والقادى من الأسباب الرعية على النهج القويم » وقد وصلنا كتابكم المظم » 
وخطابكم الكرم ؛ صحبة خدعكم الفارس الحترم لويش هرندس . وعيفنا منه 
يع ما ذكوتم ؛ واستوفينا ما شر حم » ققايلنا تعريفكم بالشكر الحزيل : وأثنينا 
على مقامكم اتام لحيل + حماة عل ما نت ينا مخ و ورد 
وتكرر » وإننا الآن وجهنا إليكم من يحدد المهد .هذا الغرض » ويقوم منه 
بالواحب الفترض »© ويقرر لديكم معتقدنا من صدق الوداد » وخالص الاعتقاد » 
وهو أعن قوادنا بيابنا الكريم ؛ والعتمد منا يزيد التفضيل والتقديم » الأصيل 
الجد فى ذوى الحسب الصميم » القايد الرفع الحترم » الثقة الأمين على أسرارنا فى 
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ٍ لبداء والختم » ابن عبد الله ابن وزير دولتنا وبلادما » ورئيس حاتنا واتحادنا » 
_ الوزير خحمد بن أبى عاتم حفظ الله رتبته » وحرس وجهته ©» ومعه حُد 
ويش هم ندس اكرمه اللّه » فوجهناه إلكم ليطالمكم بعيون الاخبار » وجميع 
التزايدات هذه الأقطار» ولتاقوا اليه ما ينفذ به أعسكم من جلب الصالم » وما 
بمود علينا وعليكم نفمه من النظر السديد والرأى الناجح » فان نيتنا فى ودم' 

ما زالت » وأغراضنا حارية على ما يليق د بنا وبكم ما تدلت ولا حالت © ولا 
تلتفتوا لما كنا موهنا به لى العام السالف من تقديم من قدمناه بوطن ا 
اوما خيلنا من تلك الأحوال » فقامكم أوسع فطلا » وأرجح عقلا > 
ظَنْ أذ 00 منا عن حقيقة » أو انا ارتضيئا سلوك تلك الطريقة » 00 
فى صميح علكم ما هو حالنا عليه من نكاية صاحب الحزاير » وما هو يرومه 
من تشغيينا فى البامطن والطجاهر 5 0 ذلك لمعا منه فى مهادنة » وحيلة 
لاب محاسنة ؛ ولا أعيانا أمره » واشتد تشكيره وضرهء أظهرنا إه ما كنا مخفيه 
من عداونه »© وقابلناه ما يليق بفساد نيته وخيث سريرته » وقد توفر الآن 
عزيمنا فى اعمال المركة عليه » والتوجيه بكل وجه يكن إليه » لميع العرب 
والقبايل على حربه متفقون » وإلى تضييقه وحصاره شارعون 0 وغرضنا منكم 
أن تبادروا بتوحيه المارة فى المين والوقت بالحد والعزم » ويجهدوا فى ذلك 
غاية الاجتهاد والأخذ لمزم » وتكونوا عليه برا وبحرا يدا واحدة » وفئة 
مساعدة » وتحاوبونا مع الرسولين الذكورين با يظبر لكم » وما يقتضيه ذلك 
فى نظرك وفملكم » 5 ما عندنا عفنا ك به شافاً » وتكيل للقاصد كافياً 
إن شاء الله » وكتب عن أمس عبد لله التركل على اله أمير السامين عبد الله 
ابن مولانا أمير السامين أبى عبد الله أبده الله ونصره فى امن عقثس ج#ادى 
الأخرى عام تسعة وثلاثين وتسعاثة © . 

المنوان فى لوحة خاصة : 

« الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر الفضايل والفاخر فضلها ونفرها» 
حضرة السلطانة الجليلة الرفمة الأصيلة » الفاضلة الكاملة » الشهيرة » اللخطيرة » 
الكرمة » الانبرطريس دونيا إزبيل» أسمدها الله بتقواه » ووققها لما يرضاه.» 
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)4( 


الوليقة “وقم + 8.26 ."1 سماتقا » وه عبارة عن خطاب حرسل من ألى 
عبد الله مد بن تمد القاضى صاحب حصن كوكو ؛ إلى الامبراطوو شارلكان 
يطلب إليه أن يوجه إليه خحسين غراباً محاصرة عدوه صاحب الجزائر وذلك إذا 
لم يستطع القدوم بنفسه . مؤرح فى شهر دحانبر عام تسعة وأربعين وتسماثة. . 
(*164م) : 

« بم لل لعن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد وعلى آله » 
الجد لله الذى جمل الملافة عصمة للأنام وحفظاً لبقاء النظام » وركتاً وثيقاً على 
الدوام » وملحاً متيعاً لنفوذ 9 الحكام » قل اللمم مالك اللك تؤتى اللك من 
تشاء » وتتزع للك ممن تشاء » وتعز من تشاء » ويذل من تشاء ؛ بدك 
الخير » إنك على كل شىء قدير . أما بمد هذه المقدمة الجيدة القاصد » المشتملة 
على السر فى حكة البارى والقوايد» بث ومكتوب وثيق كر بم » وخطاب واضح 
جسيم » ورسالة خص بها الاك الإمام » السلطان الفاضل الام » الرتضى لأيلة 
الأنام ؛ البطل الثمام » الباسل الضرغام » صاحب الشهامة والإقدام ؛ والضرب 
| بالأسنة والمسام » الأظهر ‏ الأوحد » الماد » الأشجر الكهف » اللك الأمفى » 
السامى » الشجاعٍ ؛ الحامى » البطل » الكافل » الأحفل ؛ تاج املوك الكيرا » 
ونفر السلاطين الأعسا ؛الأعد + الأتجد + العلزم الملا والمقاقف + المدود 
فى فطضلاء اللوك والأشر اف » ملك البرين » وحايز حكم السحرين » سيد ماوك 
الزمان ع وناشر لواء الفضل والإحسان »؛ السلصاأن الشهيري » الحايز للفضل 
الكبير » الأظهر اله كبر » الأمضا » الأرضا » الأحضا » الأسنى » الأسمى » 
الأححى ٠‏ الألع ٠‏ الأمنع ذو البأس الشهور > اللك أدرضور .. فإنا كتنا 
إليكم من حصننا ألصون » وملحئنا المنصور الشهور » عند القريب والبعيد » 
والشايع عند الأخوار والمييك .كوك » عن إذن ملك القانم مجميع شئونها » 
سيد زواوة وسلطانها » وأميرها وقاهرها » ألى عبد اله حمد بن حمد القافى » 
أبده الله ؛ وإلى هذا فإننا على ما تعل من الجد والاهمام فها يجمع كلتنا 
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ممكم متك أعوام » وما غفلنا عن الكالة مع خدعكم قبطان بحاية » ولا نشنك 
أنه خنى عتكم جيع ذلك 0000 ا نا إليكم 
بعد الناس عندنا ©» وأشرفهم لدينا » الذى هو ولدنا » وضوء حدقتنا » 0 
أخينا السيد بى عمر » ليقوم مقامنا.» وتتحققون منه ما عندنا » وليزول الإشكال » 
وينتق اللبس » وإنه معا ورد عليكم » فلن تبادرون إلى ما طلب متك بنهار» 
وإن ورد عليكم 00 » قكذلك . فاذا بكم توانيتم فى الأمور » وتقاعسم فى 
الأشياء » وليس هذا من طيعكم ولا مما تتماهده من سيرتكم . وإتما المعلوم 
متكم ». والمهود من طر قفكم مع من ساف من الوك المالين يبر » المبادرة 
من حينكم والإحابة إلى ما يطليونه سكم مع أنهم م توجهوا كم » مثل 
من 8 اليكم » لأنهم يوجهون إليكم الأحعب » ونحن وجهنا أولادنا إلى 
مقامكم الرفيع » وحلوا يام النيع » وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم د 
أقدمكم الله فى ساعة خير . ولا خنى عنكم ما وقم بيننا وبين عدوا فى الصيف » 
شن ادال مدة تزيد عن شمرين » وظننا ع إلى الجزايد مع غيبته » وتتقطع 
ماده » وتريحون الناس منه » ولم يرد الله ذلك . وهو 0 يطلب صلحنا » 
وأبينا . والقتال كل وقت بيئنا وبينه » وعليكم بالحد والعزم » والهوض 
والحزم » والقدوم بأنفسكم مع ولدنا الذى عندك #ولكن ذلك فق شور ينان > 
إلا إذا تعذر عليكم ذلك » ولم يساعدك الزمان إلى ما طلينا » فوجهوا سين 
عراب » فى هذا. الوقت الذكور » ليقع بها بعض التضييق على العدو » وحتى 
بعلم الحال . ولو كان السر فى وجودكم لأكن فى هذا كفاية فى 
ااي 0 وعند غيرنا » علو شأ نكم وكير صتكم 
وإيقاء عهدك ٠‏ وتكيلكم الرغوب لن قصدك » فبادرنا إلى الحلول 0 
فا علينا فعلناه » ول يبق إلا ما عندك » فاعملوا بمقتضى ذلك 0 
التخلف عنه طبعاً » مع ما ما تعاية 2 نار الى و إن 
صصة صأحب سيدى عمر » تأملناه » وفهمتا مئه مأ عند 5 + وسرنا غاية السرور» 
مع ما أثنى عليكم صاحينا من فمل الخير مع ولدنا » وشكرنا فملكم » خزاكم 


3 تمد عيد الله عنان ٠‏ الدلةا 


الله خيراً » إن ذلك المعاوم متكم. ٠‏ واعلم أن جيع ما تلفظ به ممكم » ووقع 
المقد عليه » بيتكم وبين ولدنا » قبلته » ولا نقصر معكم فى ججيع ذلك » 


والسلام اام ميك 


واارعمة والبركة «( 
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رسالة من صاحب حصن كوكو إلى الامبراطور شارلكان 


على هامش ديوان ابن قزمان 
الو 


فى الزجل ١‏ 


أ - المقطوعة ؟ 
قد اشورت انا لمن نثق بيه 
5 3 2 
وقلتث درن ع 
قالوا لى تشبت إناك تخليه 
( واحد 'يثنى خير وآخر يركى) 
اقل + أى. النقزة" الأخيره + متن: + والقمل رتك 6: في التسل. من 
الركية بمنى التأبيد » لا من الكاة »كا فهم الأستاذ جارثيا » والراد أن 
الواحد يثنى على الحبوب وأن الآخر يؤيد الثناء » وثما ينهيان الزجّال عن 


بم المقطو. ع م 


8 2 ع 
قفد ذبت ما بين رايم ويأنس 


؟؟ عيد العزيز الأهواتق !أ 


لا أطئن إلى قراءتها ( إن سحت ) ولا ( إن سحت ) والأولى قراءة 
الأستاذ جارئيا » والثانية الأستاذ تيكل . وأرى أن مثل هذه الجلة الشرطية 
العترضة غير مألوفة فى هذا الوضع . وأميل إلى كون (ان ) عى التنوين فى 
كاة خطام رسيم منفصلا كا يحدث كثيراً . ( حطام ان - حطاماً ) . وأن كلة 
(سحت) يفترض أن تكون صفة مثل يابس . وأحسبها مصحفة عن (شَحْتَ) 
ومعناها فى المعاجم العربية اليابس ؛ وبوصف بها الحطب فيقال (خَطب شَْتَ) 
وقد استعمل اللفظ ابن هشام الاخمى فى شرحه ل#صورة ابن دريد عند البيت 


+15 ولصه : 
وهو من الغفلة فى أهوية كخابط بين ظلام وعَمًا 


فقال « ... وذلك أن الختطب يجمع بين شخت المطب وجَزله ويابسه 
ورطيه ... 76" وَإِنما استشهدنا بابن هشام للدلالة على أن اللفظ كآن معروقاً 
لدى المتأدبين الأندلسيين وأيكن معجميا مهجورا . وينبثى فتح التاء وزنا 
( حطاماً شََحْتَ يابس) . 

الع استيعد أيضا احمال أن كوف (ان سحت ) كلة واحدة هى 
مانزدة الأحمية من اللاتينية قناغهتافده ومعناها يابس”" . وهنا ينبنى أيضا 


أن تفط را ل 0 


)١(‏ شرح المقصورة » نحقيق كر يم حسام الدين - رسالة ماجستير لأداب القفاهية على الآ 
الكاتية ص 86#* 

(؟) هكذا ترجم الكامة بيدرو القالا فى معجمه ص امم 

(؟) فى رسم مثل هذه الكلمات اللاتينية الأصل إلى عامية الأندلس . انظر جورج كولات 
عنفوده؟ علد ١4‏ ص 579 فى حديثه عن كلة ( ممشير) . 
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ىق الزجل 5 
أ ب المقطوعة م 
انا أسكث تفال »ع وبذا كك نعشق 
وإذا رت ستهة 0 واس على من قال الحق ؟ 
إن لوكت يُودٌى »+ ما سيت عن لمق 


5 


وأو احنيت إلا 04 أو قدر غير تخفيه 


أراد الزحال فى الفقرة الثالثة من الغصن أن يقول : أو كان الأ 
باختيارى وعلى ما اشتهى ( بِوْدَى) لما آل حالى من الجنون وحمق الساوك إلى 
ما أنا فيه . مشى عن احمق + سلك سلوك الأحمق . وممنى القفل : ولو أن 
أحداً غيرى من الناس استطاع أن فى الحب لأخفيته أنا أيضا . ولكن أحدا 
/ يتدر على ذلك . ومها تكن غرابة الصياغة فى القفل فهذا هو العنى الذى 
حتمه السياق . والصياغة مع غرابتها وما فيبا من تكرار (لو) ومن تداخل 
بين ملتين لها نظائر فى 0 الحديث اليونى وعلى ذلك لا نرى مبررا لأن 
يدم القفل على الصورة التى رسمها به الأستاذ جارئي 


ولا أغنيت الأ أن » قد كر تخفيه 
تقر عالت دارم جروا وا مق وو فا عبن ال الردةء 


وكذلك لا مبرر لأن برسم (فى وُدَى ) بدلا من ( بودّى ) تقديرا منه أن 
الممنى « لوكان الحبوب ندُنى » وليس هذا أيضًا هو الراد . 


وأو أردنا تعديل الصياغة لتتفق مع الأساوب المألوف وتؤدى المعنى المراد 
دون ايتعاد كير عن ربت لقلنا : 


ولو اخفيث (أنا) » ( لقدر) غير فيه 


0 عبد العزيز الأهواتى ل 
لسن بى بعد قيس © فى هواه ال غيل 
الغيلة بكسر الغين فى العربية هى الاغتيال أى القتل . أما ( بعد قيسى ) 
فعناها بعد حسابى وقياسى للأمور . والعتى العام حسيا ترجح هو «لا يحجيء 
سم اوعاب قياسى للامور سه الا الموت لى لسيب هواه » والإشكال هو ار 
الغين على حين أنبا رسمت مفتوحه . والفتح أ كثر مشاكلة لكلمة (ايله) 
وقد قرأ الأستاذ جارثيا الفقرة على هذا الوجه : 
لس بحى بعد وقمت » فى هواه الا ياه 
وترحهها عا فعتاة « بعد أن وقدعت ف هواه ل أنم غير قياولة واحدة «( ولا 
أحنب تأرك.ه لفان أواد هذا » على الرغم من عدم اطمئتائى إلى تفسيرى 
لعفة (غيه) . 


فى الزجل © 
القطوعة > 


بان قزمان » لقد تثتى 
+ 
وذا البيان ه أُمَمْ يفستى 


4+ م 0 : 
لفظ أمم هنا جمع أمّة . ومراد الزجال أن ثناءه يبق راسخا كالينيان على 
حين تهى الام وتزول الدول 5 وهو معقى له سزدة ف التراث الشعرى عل 
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العرب . ققد فاخروا بأن الشعر خلر ماثرم : ممام تخلره العائر والأثار اغيرمم 
من الأمم ٠‏ فلا مز لأن تضبط الكلة بفتح المزة » ولا أن ترسم العبارة 
عوك الأستاذ جارثيا أَمَام يبنى ) . 


فى الزجل ه 
القطوعة ١‏ 
ذا العقار ع هسموني تسيل 
2 
بالخمار 04 نعل ودول 
(عتيق) صار 14 هى ها 5 
(إذا) غاب 2 حَرّلى إفراق 
حسف أن السياق رجح (غنيق) بدلا ين (عسيق) ورجح 660 
بدلا ره ن (إذا) لتكون مقول القول لأن لفظط (أقل) تساوى عند ابن قزمان 2 
وف مواضع كثيرة فى أمثال أبي بحى الإجّالى ( قيلَ لى) . 
أما'قوة ( الما دول وتولى ) قهو من. للماق. القالمة فى ريات عراد: نه 
أن الشكر (الخار) ميل اصاحبه أله أصبح الأ الناهى فى الناس » وهذا. 
عندمم من حسنات الخر . وقال الأخطل الشاعى الأموى . 
إذا ما نديمى علنى ثم علنى ثلاث زجاحات لحرن هديرٌ 
خرجت أجِدٌ الذيل حتى كأننى 2 عليك أميرَ الؤمنين أمير 
وبناء على ذلك لا نوافق الأستاذ جارثيا فى قراءته . 
بالحّمار » تعرّل وتول 


55 5 : 2 5 2 50 7 
وتفسيره بان الخير تعزل الهموم عن شارمها وتحعلها تقر هذه وتولى عتةه . 


3" عبد العزيز الأهواى ل 


فى الزجل ٠“‏ 


٠١ القطوعة‎ 


قلت له تمضى 0 نيحد لك ياه 
واضح أن الجزء الأخير من الفقرة الثانية ينقصه مقطعان . وأكاد أقطم 
أن نبا + جد [دوا] للك باه . 


والخطاب للنحس الذى بريد الزجال أن يتخلص منه . وقد اختار الأستاذ 
جارثيا : [و] تَحُذّلك باه . 


ولفظ (باه) عندمم عمتى (هنالك) - 


فى الزجل ٠‏ 
اح طلم 

بعد ما قال 5م ثم كم 

لَن له الساعه ون عذابى (أثم) 
افظ (أثم) إنثت. أريثديبا" الاثم اتفسق الذمض الا فط عام الدراق .+ 
كاتف الوعد عند اين م ٠‏ ولذلاك تقرح لفظ (آث) من المام » وإن 

(أشبه) الناس (بالكاتب) الخَاوف 

ماع (ماف) وفيه مداد من صوف 


1[ ش ديوان ابن قزمان 1 نل 


٠. 0 5 2 .‏ 
يلهم النقط ويْشَى المروف 
تى تكتبه (لو) فى كتف عظم 


الفقرة الأولى لا نستقى معنى . وقد أدرك الأستاذ جارثيا هذا » فر 
الكامة الأخيرة إلى ( الخروف ) ولكن هذا التغيير لا يحل الإشكال » لأنه 
المروف من جملة الناس ! فضلا عن أنه هم الحم 'على الكتاب جميعا 

سن والمسيىء 7 وف رأينا أن ( الَف ) بفتح 0 وتشديد اللام المضمومة » 
ععى المتخلف والقضّر » صالحة فى هذا الموضع . وبناء عليه نشترح أن 0 
الكادة الأولى هى ( أَسْته ) أفمل من السفاهة » على أن تحذف الباء من لظ 
(بالكاتبي) 2 ون الفقرة : 
أمْقّه الناس الكاتب ١‏ 56 

أما لفظ ( ا ل وف أن للراد به د أو ما ف' معتاها ؛ 3 
قّ دوأة 5 الكاتب لفظ (تحب) الذ الذى هو 1 0 حلب فيه أل 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا (غلف ) . 


أما لفظ ( يللهم ) تأعتقد أنها هنا بمنى ( يتذكر ) وذلك من ممانيباء 
ليقابل بها لفظ (ينسى) . 
أما لفظ (لَْ ) وقد رسمت بفتح اللام فى الأصل فيجب تقديها إذ أريد 
فتح اللام 
حتى لو تكتبه فى كنف عَظلم 
وال ضمت فى مكانها لتكون عمنى ( 2 ) . وقد أشرنا من قبل أن 
هذا الزجل يحتمل أن يكون من عشرة, مقاطم أو أحد عشر 


4 عبد العزيز الأهواتى [4] 
ح ل مقطوعة ”4 

سبق أن تعرضنا لهذه المقطوعة فى القالة الأول » وذكرنا رسم الفقرة 
الثالثة مها » وى دعاء على عدو المدوح . ش 

وعددّك ايذا (نشوّال) طلور 

وقد أخذنا برأى الأستاذ جارثيا فى أن الكامة الأخيرة ( طلور) هى الأتحمية 
«مامك أى ألم أو وجع . ونضيف أننا نرجح أن تكون الكامة السابقة عليها 
ليست (شؤال) اسم الشهر العربى » كا أخذ بذاك الأستاذ جارثيا وإثما هى 
الكامة الإسبانية ( هزه هه ) أى الضمير ( شو) متصلا بلفظ هزه أى (عين) 

ع 2 525 

الذى كان يلسم وينطق فى النصوص الأجمية القدعة 011 ( آل ) وقد رسم قريباً 
من هذا فى المرجات الأيجمية فى الموشحات فى صيغة المع ( وليش )90 . وهو 
حالياً فى اللغة القطاونية 1آن وفى البرتغالية مطأه وفى الفرنسية انهه © . 

وهذا التتخر بج يشم وزن الفقرة » دون إضافة شىء » وجءعل الخجلة مفيدة 
فضلا عن أن الدعاء نوجع العين دعاء شائم بين المتكامين بالعربية قدعاً وحديثاً . 
وعلى ذلك » فرسم الفقرة : 

2 2 
3 5 بفاير اعجو عم 
وعدوك يِذ فشو أل طلور 

أى وعدوك فى عينه وجم . هذا إذا كان لفظ ( ايذا ) هو (يذ) الشائمة فى 
الأزجال . 

وقد رسمها الأستاذ جارثيا : وامدوك . . . 


)١1(‏ انظر الرجات الأتحمية للاستاذ جارثيا س 49١‏ قهواه11 
(؟) انظر 6038 علاطا - معرعلة وكذلك 99-4 ,وعمعو01 -11ضط .14 .1 


فى الزجل ٠١‏ 


[أن] يازيت الصافل 
ومليح ( تكم) وعاقفل 
أى ححيرات عن مُثاقل 
أو جَملك الله ( جذيمه) 
لعل الخرم الموجود فى أول الفقرة الأول هو (أنثّ) أى أنت . واعل 
لفظ كم وقد رمت بفتح العين أن تكون ( نئم) التى تيء فى الديوان 
كثيراً معنى (حِدًا) . أما الإشكال فهو فى ممعنى الفقرتين الأخيرتين . فافظ 
2ه اوضرع كف اذا أذ ازا حلا كدو نينا وين اميا أ ملق 
فبل تكون الكامة مصحفة عن ( ديه ( تصغير خادمة » على أن يفهم اللفظ 
معنى غير هر » فتكون (مدبرة منزل) ؟ وتكون حُجَيرات تصغير حُجْرَة 
يراد بها مواضم الدنائير أو خزائها ؟ ليكون العنى العام : 
هذل الله من هذه الحيؤية الليحة العائلة نديرة تتزل لامتلات عت لبون : 
تدبيرها ‏ خوائن البيت بالمال ؟ 


فى الزجل ٠١‏ 
عت القطوعة ١.‏ 
08 : 
لو رأيت لكواس (دارى) © والشرّبيه فيه تلق 
أ يت لو (حَنَهُ ) لله » أئ شراب أو أن عق 
حبك ان تحضر (لختم) » وندى الثرريا شق 
في (نحت) زجاح ع إذ قف تحت الثرتيا 


9 عبد العزيز الأهوائى لذلا 

لفظ (دارى ) فى الفقرة الأول رسم لنظ (دارة ) أى على هيئة دائرة 
ونفس الكامة وردت فى زحل > - الهتام . داره - وكذلك زجل 8+ - ١‏ 
وحذفت ألف الأأكواس فصار ( لكواس ) للوزن وهو وزن واضح التغمة . 
واعتقد أن لفظ (حبه) هى ( حب ح جابه أى حاء به) معنى ساقة وأتى 
به . وهو تركيب استخدمه ابن قزمان فى مواضمع أخرى ٠‏ وإن دسم بالألف . 
واعتقد أن لفظ الثريا فى الموضمين يراد بها مموعة المصابيح التى تماق فى 
اللساجد والقصور . وقد ورد اللفظ بهذا العنى عند ابن هثام اللخمى (ألفاظ 
مغربية ص 5 ) وأن لفظ ( حَتْمَ ) يراد به (ختمة) بنفس الممنى المعروف فى 
مصر إلى اليوم أو بما يقرب منه » وهو احتفال ذو صبنة دينية حيث يقرأ أو 
0 القرآن . وأن لفظ ( نلّهم ) بمنى تتذكر . أمَا ( تحت ) فاحسبها مصحفة 
عن (تَْت ) التى عمنى منصّة . 

فيكون العنى على ضوء هذا هو : حسبك من افتثانى بالخر 5 حيق 
أكون فى احتفال دينى فى السجد » وأرى الصابيح شق بالزيت » وهى على 
صورة دائرة » أتذكر مائدة كثوسى والشراب يصب فيها » بنها أنا واقف نحت 


هدم المصابييح ٠.‏ 


أىَّ جى (يننى متاتى ) » ونقول لك مي هيا 


أحسب أن الصواب ( بثتى ما عى) أى ج' مى إلى بنتى . 


[11] ديوان ابن قزمان 8١‏ 


فى الزجل ؟,٠‏ 
اللقطوعة 0 
اعملوا للقاضى » من تخادد كُرسى 
فيرورٌ واحبا ©» مه 59 مى* حلي 
إرور وأحب لكان من حي 
(أى غلام يا فر مَكرَاه أنسى) 
أرى > م نا أن فقو 1 
رى لم : بن قنبر ف 
الفرة الثالئة غير مفهومة . وقد اختار الأستاذ جارثيا أن يقرأها : 
5 يم . ا 5 
أئْ غلام ب قزمان » 1ه [هُوَ] أسى 
ولست مقتنعاً مهذه القراءة لا رسما ولا معنى . وأحسب أن الفقرة تشتمل 
على ألفاظ أيجمية كا اوح رنم بعض كلانها . وسأفترض أن كلة ( كَْ) هى 
من الفعل الأجمى 662 فى صيغة المضارع لغائب معهة (ذز) أى (يتعل) 
وَأرتت على ذلك أن المعنىق الأراد 0 أ غلام يتعل ما آم به 0 أطلبه 
من ]كرام القاضى - فهو محل أَنْى . وأنساءل هل تكون كلة ( مكزا) 
مؤلفة من الضمير ( انتصح ناممم - تمر ) ومن امم مشتق من الفعل ع6ن0)© 
أو مهدب أو كلة وونن© عمناها القدم وهو الرغبة”© ؛ ليصير رمم 
الفقرة » وبه يستقيم الوزن دون إضافة شىء : 
الالو يات 14 أ 
وليكون العنى : 


١ 1 5 5 0 5 2 0‏ 00 0-1 
أعخّ غلام يفعل » أو بمحقق » رغبتق هو اسى »أى أنسى ؟ 
() جاء فى معجم الأ كادعية الاسبائية أن هذا الافظ قدعاً كان عبىء عمنى 4مدساملا ‏ 


معدن - وزمخم م 


0 عبد العزيز الأهواتي 01لا 
و(أئ) هنا هى الموصولة التى تتابل فى الاسبانية «وتنان1هده جاءت 
مخففة . وقد استخدم ابن قزمان (أئ) بهذا للعنى فى قوله (زجل ٠١‏ المطلع) 
أئْ مرا ياقوم » شكرن. مجوارى 
كف نعارضها » وهى زوجة جارى ؟ 


فق الزجل ١‏ 
مقطوعة ١‏ 
لن تكسب العُليا » بذى السبوله 
ولا حى عصفور » (كذا) الشبوله 
من ل( سق فح © (للسماع ) دوله 
ومن مشا دون ضَرْ » فى ثوبه يمثر 
الحديث عن حساد المدوح وما برومونه من التشبه به . ولفظ (كذا) 
فى الفقرة الثانية رعا كان صوابها (اذا) أى أن سنبلة العلياء التى هى الممدوح 
لا تصل إلها ضعاف الطير . 


أما الفمل (يسق) فى القرة الثالثة فأتى أقرؤه ( يَسَقْ) ول يشكل بالأصل 


0 
8. 


أى يقدم وأحسب أن ( للسماع) ربما صحفت عن ( لسْ ماع ) أى أن من 
لا يقدم قحه لا إظفر لنصيرب (ذوة) من الطحن 3 الخيز . ولعله مشل 5 
وقد قرأها الأستاذ جارثم 


2 5-7 5 و ير 
من ل سق قفحه ) لما دوله 


فى الزجل ١>‏ 


اللقطو عه ها 


|؟٠]‏ ديوان ابن قزمان ا 
لا يفقد باغضكمٌ العار 
ويئزل (قبض) مكار 
(أضا) من قط لمق فار 
وقد قلت رجل من رف 
الفقرة الثالثة ينقصها مقطم لتصبح ثمانية . وربما استقامت إذا صارت ' 
( لمَبْضٌ) أو ( لقَنْصّ) ونمن نرجم هده الأخيرة + ونرى أن كله (كاز) 
هى صيغة مبالغة من (ماكر) وأنبا ليست “تعناق ةدم التى نجىء فى مواضع 
أخرى . والعنى أن الزجال يدعو على عدو المدوح أن يعاجله بالأذى صاحب 
مكل اوتقدرعة نوا في أن" الكلنة الأول شق لقره القالقة عن ( أبفا 2 انون ) 
أى (أسرع ) من قط لق فأرا » وقد فلت رجل الفأر من رف . 


وقد قرأها الأستاذ جارثيا : 


و(رجل ح رجله) عنده هى رجل القط لا الفأر . ومكار عنذه 10881167 
ومعى الفقرة الأول عنذه ) وتقطم يده 3 
فى الزجل 117 
أ ا المقطوعة 


ع ل زارتق السعاده » وكان لما أن زور 


3 عيد العزيز الأهواتى [6] 


06 الا ا 0 
وولت المكاره » توجهها العبوس 


لذ فنا 
ا 2 قد) راها نخرى 34 وقام إلى ال هروب 
قوت انا (بداى) 3 دن دك الخطوب 
حتى ركبت دهرى 4 واقاد للركوب 
وقد مَصَى عل » سنين وهو شموس 
وإِا أوردنا المقطوعة الثالثة » على خلوها من الشاكل » لنرى أن الضمير 
(هو) فى أول المقطوعة الرابعة ليس له ما بعود عليه فيا سبق . فالأماقى 
والكاره جمع وهذا مفرد مذكر . فن هو هذا الذى رأى المكاره الولية 
تجرى فقام إلى الحروب ؛ أظن أن هناللك سقطا وتصحيفا وأن الصواب : 
(هو قرْدى) رَاها تحرى » وقام إلى الهروب 
وهو سقط جوز الوقوع فيه لتكرر الراء والدال . وقد عزنا من قبل إلى 0 
لفظ (قرد) عنده وعند الشثترى يطلق على النحس . ولفظ (راها) هنا 
مهموز للوزن ٠‏ 
وكذلك رعا كانت كلة (.رأى ح رأبي ) مصحفة عن (رأسى) لأنه 
ه بكامة (رَمّة المطوب) أى خناقها وتضييقها . 


ان النجوم ليالى » وأتم التتجوم 
3 000 3 وأنم الشموس 


[] دبوان ابن قزمان 2 

ولا أجد الفقرة مستقيمة العنى » فتكرار لفظ النجوم فى الموضعين غير سلي . 
وقد ترججها الأستاذ جارثيا بما معناه « إن ليلى مزين بالنحوم » أن النجوم » 
وليت الصياغة تعطى هذا العنى ! 


وربما لوكانت الأولى كلة (الجوع) يمنى الناس لكان لها وجه . 


فى الزجل ١‏ 


القطو. ع 1 


يتحدث ابن قزمان عن كلب ل اسه المُتاب 0© ل علزل ممدوحه أبى 
الحسن ابن الأرش » وأنه ‏ أى الكلب ل نبحه وهم بالوثوب عليه : 


03 


بدر من وقت أن وثب وهجم 
وهو ينبح وحكن ريد نرزم 
وانا تت حجر وندوم 
وبحال (من فسال) نحت الثياب 
تع تن ين 
هذه العبارة فى القفل ليست وانحة الرسم تماماً. . وقد قرأها الأستاذ نيكل 
(من يسال) واعترف بغموض النص . أما الأستاذ جارئيا ققد تصرف فى 
الفقرة وكتها هكذا : 
حال من يتبل [من ] تحث الثياب 


(1) ل تضب ط كلمة ( العقاب ) فى القطوعة ١4‏ ( بالل ياأخى لقد تضاف العقاب ) ونؤثر ضمها 
وتعتقد أنه اسم عم لذلك الكلب الذى يتحدث عنه فى هذه الفقرة ( ١8‏ ) وقد قرأ الأستاذان يكل 
وجارثيا الكامة بالكسر لا على ألما علم . ويؤيد أنه علم ما جاء فى المقطوعة ١5‏ ( وعقاب اس يجى 
لد فى عار ) . 


8 عبد العزيز الأهواتى [15] 

ومن قبل وقف سيمونيت (205 0تتةده1©)) عند هذا القفل » وجعل 
الكائة (فتّال) بالتشديد » ورجح أن تكون كلة هزه1 الاسبانية من اللاتينية 
التأخرة 16هلععه1 والتى معناها حزام . وهم العنى العام على أن الزجال يقول 
إنه غطى نفسه بردائه قصار مستورا محتحبا مثل اللرزام نحت الثياب . 

ومخيل إِلنَ أن التشبيه براد به تصوير حركة التفتيش والتدويم عن الحجر » 
ومخيل إل أيضا تحقيتاً لوجه الشبه المفروض أن هذه العبارة ( من فسال ) هى 
تصحيف للكامة الأمجمية التى رسمت على هذه الصورة ( مُرْجِيقل) حسها ورد 
فى معجم 1706 ص +18 ثم ص 5256 وجعلها مرادفة لكلمات - حقاش س 
طير الليل س وطواط . وقد رسعت نفس الكامة فى المثل 54 من أمثال 
الزجالى - تحقيق بن شريفة - مُرْجِقَال . ووردت اللكاة أيضاً فى معجم القالا 
ص #١6‏ -- ودوزى (ج ؟ ص هلاه ) وهى فى الاسبانية 2161880 . فلفظ 
(من) فى الأصل هو (مر) ثم (فسال) هى (جقال) . وكأن الزجال يقول 
اسيةا غنان وظرايا من ثباق) ندوها وعويياء» أ لكأن رخ ثان 
وطواطا أى كأنتى وطواط من التدويم والتحويم . ومخيل إل أن الخفاش 
فها يتصل بالتدويم فى الطيران داخل الأبنية بوحى بهذا التشبيه » والوزن لا 
مختل إذا ضمت اللام الأخيرة من الكاءة ( مرجقال) . 


فى الزجل 24١‏ 
ا مقطوعة 4 


الزجال فى السجن » يتوقع القتل وما يدبر له » وإذا بأص الإفراج عنه» 
والفضل فيه لحمد بن سير من الرابطين . 


1 ديوان ابن قرمان 3 

هم فى افمل لا تفمل » وفى أثبت لا ثبت 

شو عا دي إذا قال :د أن قال لا بسكت 

عملوا (قورا قُورا) » واهرب اشكدٌ افلت 

انتبذ الله الله » عحّل اثرد لا يبرد 
نم نا 

عبارة (كُورا فورا) جديرة بأرنف تكون موضع تساؤل » أ ( فَوراً) 
العربية أم مى معن الأجمية ؟ وأرجح أمها الأخيرة » فانها أقرب إلى السياق . 
فى حض أو أمس بالحروج تشاكل اهرب وافلت . وقد ترجمت الكامة فى 
معجم القالا ص 5ه؟ بكامة (يرَا) العربية والفروض أن الفمل (عملوا) هنا 
ممنى (صاحوا) . وكثيرا ما يستخدم هذا الفمل قبل أسماء الأصوات فى 
زجل +5 (اعمل آح) وى زجل ١١18‏ (تعمل قيق) وفى زجل ١48‏ 
(عمل بقبق) . ورعا كان ضٍُ القاء من (فورا) أقرب إلى النطق الأجمى . ٠‏ 
أما فمل الأمسى (اشكد) ققد ورد مرة ثانية فى نفس الزجل (مق م) با 


يحمانا نتحرج من تغيير رسمه » وإن ' نجده فى مصدنز آخر 5 


أما قوله (اثرد لا يبرد) فعى منقولة حسها نتصور من صيغ الطبخ أى 
عجّل بوضع الخيز فى المرق قبل أن يبرد . وهى حض على الإسراع عامة . 


فى الرجل > 
القطوعة ١‏ 
حَدَئْ مال الثقيق » ملاح (بلاهى) 


م 


تقال الم العريق. + تدك [الأشريي) 


3 عبد المزيز الأهواتى [11] 


عدي عن قن اد روا ا ذف النوق. ‏ رنفا اوفط اف 
عندم 5 أما (بلامرة) فلا أدرى أعى كلة واحدة أم كتان . فان 50-0 


هه 


(بلا) بالكسر أى ( بقير) وجب أن تكون (مىَ) عمنى العيب أو التقص . 
و أجدها بهذا العنى » وكذلك ١‏ أجد ( بلاهّ) جما للا يفترض ( باهية) بذ 
اياف أن هيا و ووه لاق" ( تلو لقي )سه دين بدني ) 
وض لياق عرية :بعل لشفا ...وقد التنقدم الى كزان لظ (١‏ متووق ) :فى 
الزجل ؟7 مق " . والقياس أن يكون جمعها ملهوتية لا ملاهى . بق أن نتساءل 
أتكون كلة الوط الأجمية أى جميلة وبعدها الضمير (هِىَ) أى ( بلأم) 
عل كبري “كين الكلة "الأشرينة ان ردق والشروطن أن الكزوسنا 12 ؟ 
أما لفظ (الأمر ىّ) فى آخر الفقرة فاعتقد أنها جع (مرآة) أى أن 
امرابا »؛ وى ناعمة صقيلة » تحسد الحييب على تعومة وملاسة وجهه (أج) وقد 
نص ابن هثام فى لحرن العامة (ورقة 45 و نسخة هه الاسكوريال) على 
أنهم يجمعون مرآة على (أَمْرِية) وأن الصواب (مَرَاء) . 
وقد رأى الأستاذ جارثيا أن اللفظ هو (المّرتية) الدينة المعروقة لاشمبارها 
فى رأيه بصناعة المرير . لأن كلة (الثقيق) فى النص هى الحرير . 


فى الزجل ؟» 
اللقطوعة ؟ 


0 ع 
ريد 


0 


قوم تريب 


وذا ( التي 5 
ومّن (علابْ ) يزيد 


عو مصعم يد 


ع 0 5 ع 
وعيد إن من عبيدد 


وكلب عاد من كلاب 


[ذا] ديوان ابن قزمان 8 


أحسب أن الفقرة الثانية (وذا اَي كيد )نويد أن ركرض ونردة اقزر 
الوك ١‏ ل ا والقسيّ تصغير قسم الذى يطلقه ابن قزمان ممنى الفقرة 
أو الشطر من الزجل والوشح . ذلك لأننا نمس أن الفعل ( يعيدٌ) لا يتناسب 
مع كلة (الي ) إذا أراد أن النسيم يذ كر بالطبيب. ٠‏ والسألة “رجي .. 

أما الفقرة الثالثة فالصواب هو (علا) الفمل الماغى الذى مضارعه (يعلو) 
و(بْ) حى 4:5 وريم الكامة فى الأصل وم أن تكون (عذابْ) وبها 
أخذ الأستاذ جارثيا والأستاذ نيكل من قبل . ولا معتى لها حتى ولو كسرت 
ميم (مَن) التى هى مفتوحة فى الأصل . 


فى الزجل ١؛‏ 

اللقطوعة م 

كل وجه مزيّن © ليلة العيدهُ برا 

والببكا بالمقابر » على الأحباب (وْمَرٌ) 

احتفال الفجايع » فاحتفال المسِو 

ودموع الترحّم » فى ثياب الشطار 
كلة (ذْمرٌ) تستوقف النظراء ذلك لأن ابن قزمان لا يستخدم الاسم 

(ذو) الذى هو فى الفصحى بمنى صاحب » لنقول إن الكلمة هى (ذيرّة) 
الى استخدمت فى النص القرنى 27 بمعنى (ذو قوة وشدة) . فمل جاءت 
الكلمة اقنباساً من القرآن » فتضبط (ذْيدّ) وان خالفت قواعد المامية ؟ 


> سورة النجم . آية‎ )١( 


0 عيد العزيز الأهواتى 0 | 
لقد قرأ الأستاذ جارثيا الفقرة : 
وانبكا بالمقابر » على الحب أَذَى مَرّ 


بريد : على المحبيب الذى مر أى مات . وهذا تصرف فى دسم النص 
لا محبذه . وأخون 000 تقول إن (ذ) هى 06 الأيحمية أضينت إلى (مرّة 
التى ععنى الشدة . 


فى الزجل ٠١‏ 

اللقطوعة ؟ 

ع هذا الشراب (افراط) » درم رد 

دي نحى 0 فالتقدير ٠‏ بدرشيرن. 

أن الذى.ء فنذا الليدة 6 إن عن 

الطتّب العال الحم © ١‏ قوم صد ؟ 
يستلفت النظر فى الفقرة الأولى شيئان » الأولى غياب حرف الجر (الباء) 

الفترض اتصاله بلفظ (درمم) أو بلفظ (ردين) وواضح من السياق ومن نص 
آخر (زجل كة) أن لفظ (ردين) يطلق على مكيال من مكابيل ار" . 
والثانى أن لفظ (إفراط) إن كان مصدرا من الفمل (أفرط) كا أخذ بذلك 
الأستاذ جارئيا » كان غير منسجم تام مع بقية القطوعة » «الرخص المفرط لا 
عل له لأنه للنبيذ الذى هو بين بين أى 38 ؛ وهنالك فوقه الطيب الذى 
هو أغلى . فضلا أن استخدام الصدر (إفراط) ليؤدى دور الفعول المطلق أو 
الحال مخيل إلى أنه غير مألوف عند ابن قزمان . 


)١(‏ هل هو لفظ د64 فى الاسبائية الذى كع فنيلة من زحاج ؟ لقد ترجها القالا 
(ص ١/5‏ ) بلفظ (علاة) وعى آنية للخمر أيضاً . ومعجم الأكادرعية بردها إلى أصل عربى ( رضومة ) ؟ 


لذ ديوان ابن قزمان , 1:١‏ 
وهنا تتساءل ألا يكون افظ (أفراط ) هذه عبارة أيحمية تقابلها فى الاسبانية 
الحديئة منوودم ف - التى من اللاتينية دهم - والتى معناها ( بقيمة) 
أو (شن) أو (سعر) ويذلك تغنى عن الباء المفقودة ؟ ولو دسم النطق 
: 5 7 5 5 
العربى للفظ ([ 62م 5 أو 6ه<م 8 ) أيكون (أفراط ) ؟ 


فى الزجل 24> 
القطوعة 6 
وشّراب فى مِخعُشإر 
ان حمل صحب الديير 
كن لقط (تحت .ان) 
الأب ء فى القام ب 
أما افظ كير ققد اثفق. عل أنها آلية من أوائى الجر غ.وأنها كلة أمضية 
من أصل حوبي 600 ١‏ 
أما عن المعنى امراد لافقرات التالية فواضح » وهو أن الأبك إذا ذاق هذه 
الجر نطق على الفور . وهو معنى له نظائر فى الشعر العربى » نذكر منه الآن 
قول ابن الفارض : 
ولو نوا من حانها مُقعدا مَشََى وينطق من ذكرى مذاقلها لبك 0 


: را * 5 0 
ولكن الاشكال هو فى نسق هذه الخل الواردة وفى عبارة ( نحت أيْر) 
فليس هذه معنى ولا مناسبة إذا فهمت على أنها من لفظين عربيين . فقد 


1000 8. 0. 2 انظر جارثئيا كل ابن قزمان ا جح * ص * 9غ‎ )١( 
١١9 (؟) انظر حلية الكميت للتواجى ( القاهية 1515 ه)ا ص‎ 


1 عيد العزيز الأهوانى [0؟ا] 


تحدث الزجال فى القطوعة ” عن العشوق ؛ وهنا يتحدث عن الخر » ولس 
ما يدعو الى إقحام هذا العنى الجنسى . 

وطبيعة السياق تقتضى أن تكون الصياغة - دون التَزام بالوزن مؤقتا ‏ 
إنا : «إن جعل حب الدير » من (أى من الشراب ) تقطة أو نقطا فى 
فم أو غل. لثان الأبم كر فوراً » وَإِنّا : 

«إن جعل صحب الدير » من لقط ( ععنى امتص ) قطرات منه » 
الأبم 1 يتك . ومعنى هذا أن عبارة ( تحت أبر) ينبغى أن تكون إما 
مشتملة على مقعول لفعل ( لقط) يعود على الشراب » وإما وصفا للعضو الذوق. 
الستقبل للشراب . 

وعلى ضوء هذا التصور » ونظراً لأننى لا أجد عبارة عربية تصلح لأداء 
أحد الغرضين » أفترض أن العبارة سمفت عرن لفظ أيجمى ربما كان 
( 60:62 يل ) رسعت ا اير ) ْم صحفت إلى ( نحت أر) على أن تكون 
كلة 08 يمنى قطرات السائل مضافة الضمير 50 فتكون الترجة ( من نقط 
قطراته ) أى قطرات الشراب . ولا أدرى هل يصح هذا » وهل كاة 
6م فى الاسيانية وهى التى ترجها معجم القالا بلفظ (هطلة) والتى تطلق 
أيضا على الخيط من ماء الطر ينساب من 
لما محل هنا ؟ ولكر: الذى أدريه أن عبارة (تحت أبر) لا تصعم فى هذا 
السياق ممنى أو تركيبا . 


سقوف البيوت 34 يكن أن يكون 


وأيضا فقد وردت لفظ #ناغناة) اللاتينى فى عمجم 76 ص 5١١‏ وترحهها 
(حلق - لاه حلقوم ) فهل يمكن الاستفادة منها » وإن لم أعرف مصيرها 
فى شبه الجزيرة الايبيرية7© ؛ لتؤدى دورا فى الافتراض الثانى (من نقط فى 


وار>هه 


حاق) ولصباح : دن نقط (فى عتير) م ع ايْزْ) 1 


[؟؟] ديوان ابن قزمان 0 
فى الزجل ا 


ا اي كن ارين 
لله يعر اش تقاسى ؛ إنما النشّب مخلص 
لفظ (ياعقابل) يبدو أنها تستخدم بمنى (با لاتمين) إن كانت بفتح 
ميم (مقابل) ومنى لام إن كانت (مُقابل) بالضم . فكأن مُقابل تميع على 
مَقابل أو مقابيل . ويبدو أن أصلبا الاغوى من ( قابل) عمنى (عارض) . 
وى لتقن شم أن : الال مقرل اللذان قرت إل نيان حينيه + أيبا امون + 
أو العارضون » اقد كنت أنا أكثر حرصاً على نسيانه » ولكنئىلا أستطيع ١‏ 
وقد ورد هذا اللفظ فى ديوان الششترى (ص )٠١5‏ ونصه : 
اعذرونى با تقابيل ٠»‏ مَوْلتى جارت عليه 
وفى نص مخطوط بالمكتبة الأهلية عدريد (رقم 5307) فى ورقة 56 ظ . 
يا مَقابل صبرى ارتحل 2 وغراتى مُق على حال 
وفى زجل لمدغليس (ابن مباركثاه ص 5١؟)‏ جاء ‏ 
ان حبيتو با (مقابل) » فنحبو لأربع أشيا 
وقد رسمت هنا خطأ (مقاتل) وواضح أنها تصحيف عرن كاتنا هذه . 
أما الفمل (تخاص) فى آآخر القفل فيبدو أن معناه هنا ليس ( نحا أو 
أفلت) وإما هو بمنى وصل إلى الصميم أو إلى ما هو خالص . وأحسب أن 


. لم يذكر مارلبكى من مشتقاتها غير مناه الفرنسية التى معناها الغدة الدرقية‎ )١( 


:15 عيد العزيز الأهوالى ]ع ؟ 
أصلها اللغوى (خ ل ص ) يكن أن يفيد هذا . و ( النشّب) هنا هو التورط 
فى الحب والانتشاب فيه . وكأف الزجال يقول : ل تبق لى حيلة رغم 
مقاساتى لأن الحب وصل إلى الصمي . 

وقدك ا الأسياة خارعين أن حملن «الكلة '(متنائل )اوأن عسل اناه 
الثانى من القفل فى صيغة الاستفهام (أمِن النشب تخلص ؟ ) 


فى الزجل 7 
اللقطوعة ه 
نطلم فى كيه ( نلق ) الرح 2 إذا را 
الصواب فيا يبدو ( تنبق) ورا جاز ( لَدُقَ) ولا وجه للفظ ( تشم ) 
الذى اختاره الأسناذ جارئيا 


٠“ فى الزجل‎ ٠ 

اللقطوعة > 

عبو فى بين الملاح مصباح » والناس عِنًا 

حُدى غلاتك ونحمل للك .+ أنا العقا 

( الطلمح دق . عن نظر) 3 وان َع 

صِح لى را نصح لك سيد » إن كان تريد 
تنظ (١‏ موفق ) ا .وروت اق الت امبناؤيةة تكللة” (عدلا) واعتيد أنه 

ربا كان قد كثر فى الأندلس تسمية فتيان العبيد » وخاصة الصقالبة ء باء 
( موفق) فصار م لكل عبد لا يعرف أسمه » فينادى ( يصاح له ) 
موفق . وهذا أرى لها وجها ولا أوافق الأستاذ جارئيا على أن يقرأ : 


اليه ديوان ابن قزمان 7 
صِح لى ( زان ) نصح لك سيد » 

أما الفقرة الثالثة ففير واضحة العنى عندى . ورا تصورت أن الراد هو 
أن الف إلى ظلئة هذا المروني تف لجال عرت الأجر أو عن الطمام 3 
عن الضوء . ولكن الألفاظ لا بمكرن من هذا التوجيه . وقد وردت كلمة 
( نظر) فى معجم القالا ترجة للاسبانية #متمعم0 ثم مم معم0 معترواط 
ووقف أمامها دوزى (ج ؟ ص كمه) فاذا جاز أن نجى' جمنى (كريم) 
اق لعن * أن طلة احيوت» كتين عن تكرهة إلى ( از خانظرة ). 


فى الزجل “7 
القطوعة م 
اقل كن عل ذا الكن > شل ) واسهم 
ضَرِبنَ ضَرْبَ بدّد مُسطارى » ( وهو) جوارى 
كانت الكلة الثالثة فى الأصل ( كك ) وقد أصاحها الاستاذ جارئها إلى 
(0). أما الذى لم يصلحه فهو (مُنَ) التى بعدها . ققد رسمت (من) 
بالكسر . وهى هنا الأم من القمل ( مَنَ - يمن ) ٠‏ ورسم ( بقبلة) فى 
الأصل يشبه ( بقتله ) دون نقط الباءء وجائز أن تكون ( بقتله) خاصة وقد 
ذكر فى الفقرة السابقة لفظ السكين . ولكنى أرجح مع ذلك أن تكون 
( يشبْكة) . والسطار اجر . وكانت فى الأصل ( وم) وقد أصلحها الأستاذ 
جارثها الى ( وهو) - ودسم الثقرة : 1 
إذ نشول ل مَنْ » على ذا المسكين » تقتله ؟ واسمم ! 
ولا حاحة لهذا التصرف . ش 


1 عبد الءزيز الأهواتى 


فى الزجل كم 
القطوعة ١‏ 
حَدْتْ عن السوسان » وامدح مال 
والورد لا تنساه » وامدح (دجال) 


هكذا رسعت . وجملها الأستاذ جارنيا ( رجَالٌ) . وربمااكانت (حَجال) 


أى (حَجَله ) فمدّ النتحة للقافية » بريد الجرة التى رمن للخجل . 


فى الزجل م 
الطلع : 
1 
الناس فى إدام » وخيز يابس 
007 2 5 
ان دمث سوق 6 سعى قاس 


الشكلة هنا فى الكامة الأخيرة ( نقايس ) وليس من إشكال فى عبارة 
(ان دمت شوى ) والتى معناها إن طال بى الحال ( دمت ) قليلا ( شُوَى ) 


صرت إلى التسول (نى ) 7 وقد جاءت هذه العبارة ف الزجل 1+6 


32 
ان دمت شوّى ؛ بالحصير تلتحف 


ولذلك لا أرى وجها لأن بريمها الأستاذ جارثيا (إن درت شوى ) وسكوى 
ابن قزمان هنا أن الناس يأ كلون الطعام ذا الإدام » وخيزه هو بابس » أى 
لا يحد غير الخيز اليابس . وقد رسم الأستاذ جارثيا كلة ( تايس ) على هذه 
الصورة : ( أنْتاأس ) وترجم الفقرة يمزأيها ( تصير) إلى التسول إذا لم تمط 
شيئا) وكأنه أراد باستخدام (درت) ثم ( استائس ) ما معناه ( إن تلّكأت 


[0] دبوان ابن قزمان بل 


شوى - والخطاب للندوح ‏ فى المطاء » تسعى بسبب اليأس ) . والنص لا 
يؤدى هذا . ش 

ورعا كان الفعل هنا (قايس) بمعنى تيس الأمور ونوازن بيمها وهو 
العنى اللغوى للفعل ( قايس ) ومنه القياس أى الوازنة واستخراج النتأتم . 
ويكون المعنى : 


إن دمت على هذا الخال تسوات نيما للقياس أى تبعا لاستخلاص النتائج 
من القدمات . وعلى هذا التفسيرء» فهنالك إضمار ( نسعى حين » أو إِذْ 
قايس ) : 


فى الزجل 4م 
القطوعة 21١‏ 
ش قلت ل بلله انظر ثم اش يكون ؟ 
فاطش الثْرَ تراك مال ( قطن ) 
(اذا اه نون أ كبا) 
الحوار بين الزجال وعرّافة . وكلة ( كفي ) فى الفقرة الثانية هى فى الأصل 
( كنها) وقد أصلحها الأستاذ حارثيا » وهو مصيب . و (نون) ش :202 
الأيحمية أى (لا) . 
والخطاب للمذكر كالمؤنث فى العامية الأندلسية فلفظ (لْ تح لهُ) يصلح 
خطابا للمرأة . والوزن لا يستازم حذف (ل) فى الفقرة الأولى - وقد حذفها 
الأستاذ جارثيا ‏ إذا سكنت ( أشن ) . 


1 عبد العزيز الأهواني [4؟] 
أما الفقرة الثالثة فواضح أن المنى هو أن العرافة تقول لجال إن بشرته 
شاحبة مثل القطن » مستدلة بذلك على سوء حاله . فلابد أن تكون كلة 
(فاطش ) بلمعنى الذى ذكرناه وهو شاحب . ولا يجوز أن غير المسبارة كآ 
فعل الأستاذ جارثيا إلى ( فاعطنى البِشّرَ) أى البشارة . 
حا إنتا لا نعثر على كلة ( فاطش ) بهذا المعنى فى نصوص أنداسية أخرى . 
ولكن لابد أن نعتبر دبوان ابن قزمان مصدراً أصيلا ناعامية الاندلسية » إذ لم 
تكتشف تصحيفا مقبولا للكالة . 
وكلة ( قطن ) فى الأصل ( القطن ) والوزن يستازم فملا حذف (أل) ا 
فمل الأستاذ جارثيا . وتشبيه البشرة الشاحبة اللون بالقطن نشبيه جائز ومقبول . 
مآ القذل. نحن تفترض: + بحسي النياق » أن المرافة: تقول 8-4-4 إن 
ما أنت فيه من عجز لن يتتبى إلآّ بلقاء صاحب جاه» أو « إذا وصلت إلى 
الجاه فلا انشغال ولا مم » بدليل قوله فى القطوعة القالية » وجملها 
مدخلا للمديم : 
قلت اش اليله إ“ما ذا فلا 
لس نرى الدنيا من ذاب ملا 
الآ او كان مولانا أو الملا ش 
قالت اشت كراي أو نهار 
بريد : ما الميلة ؟ الأمس عسير ء فالدنيا ليست الآن مليئة بالجام » ال 
أن يكون مولانا (أبو الملا) » ققالت : هذا من أريد تسميته » قالها 


عل ١‏ 
بالأعحمية : 03تطهط متو ومعابان ع1 9 . 


(1) انظر الزجل فى الأندلس ص 44 - وكل ابن قزمان ج * ص 85" 


[*؟] ديوان ابن قرمان : 4 

ونعود إلى القفل موضع الدراسة فى حدود المعنى الذى افترضتاه فنجد أنه 
من حيث الوزن ينقص ثلاثة أو أربعة مقاطع . فاذا افترضنا أن لفظ (إذا) 
فى النص هى أداة الشرط العربية » وافترضنا أن ( لاه ) هى ( الجاه) الكاءة 
العربية سقطت منها الألف 0 ؛ وأن ( نون ) هى دده الأيحمية النافية وأن 
(اكبار) ف الفمل الأيحمى ختطمعه عمنى اثنبى > أو #دوندة يمعتى اه 
أو انشغل أمكن أن نفترض النص على ما يشبه هذا : 


إذا [جنت صَحب] الجاه ثون أ كيّار0؟ - فلا تبال 


: 5 . عست 5 . 
18[ زعو ) النهثرة انار اكت :هن يتين عرد 
وقد اختار الأستاذ جارثيا أن برسم الفقرة على الوجه التالى : 
[و] إذا بالجاه اش ذ] نون أ كبار 
وى قراءة تستقم مع قراءته للفقرة السابقة عليها حيث قرأها : 
فاعطنى البشرٌ » تراك بحال القطون 
يريد أنها ‏ أى العرافة ‏ تقول له : « اعطنى البشارة » فأنى أراك مثل 


القطن 2 ف جاه للا تع 0 © 


فالملاف بيننا وبينه إصدر عن عبارة ( فاطش البَشّرٌ حال القطن ) والمراد 
منها أهى. البَتشرة أى. الجلر الآدى أم هى البشارة ؟ والوصف أو النثبيه بالقطن 
هل هو وصف لابشرة الشاحبة كا ترى أم هو وصف لال الزجال وهو فى 
الجاه التعظر؟ . 


دنم أى زلا م أو لا انشغال ) وافترضنا أن قعل مومناهه كانه عمف 228 ناعم326 ا 


6 عبد العزيز الأهواق 0 
ويناء على فهمنا لهذه القطوعة لا جد تصحيفا فى اللمقطوعة التالية » ولكن 
الأستاذ جارثيا يقرأ الفقرة الثانية منها : ش 
لس نرى فالدنيا من ذَمَبْ ملا 
بدلا من قراءتنا » وهو رمم الأصل : 
لس نرى الدنيا من (أى من الجاه) ذابَ (أى الآن ) مَلآ 
وقد قرأ الفقرة التى قبلها : 
قلت اش الخيلة ( بهذا العلا ) 
بدلا من رسعها فى الأصل : . . . ( إنما ذا قلا ) 
ونحن فى غنى عن كل هذا التغيير والتبدييل فى رسم الأصل او فهمنا 
السياق فى حدود الرسم الذى بين أيدينا . 


فى الزجل 6م 
الملقطوعة ن 
إن كان ولس ترسل » ( تجاس) مكاتق 
من يدر (من) نكل » أو مَن يرانى ؟ 
(اش ت يا من يمحضر) » بين الأوانى 
وات مولاى 3 نحن عبيدك 
الزجال يطلب من الممدوح أن يرسل له كبشا لاضحية ‏ فإن لم يرسل له 
ظل » أى الزجال » حبيس بيته لا يغادر مكانه » ولا يدرى أحد ما ذا يأكل 


زع ديوان ابن قزمان ١‏ 

وقرأ (ما) وكذلك قرأها الأستاد جارئيا » بدلا من لفظ (من) فى 
الأصل . 

والإشكال فى الفقرة الثالثة . فنحن تقدر أن فيها تصحيفا وأن احمال 
الصواب أن تكون : ( إن تأمرٌ محضر...) بدلا من الرسم الذى فى 
الأصل ؛ ونفترض أن ضمير الفعول ( تأمرهُ ) بعود على الكبش . أى أن 
المدوح إن يأمى الكبش بالحضور بين الأوانى حضر . والأوانى هنا يراد 
بها أوالى الطبخ . 


وفد قرأ أ الأستاذ حارثيا هذه العم 3 03 ف سياق أ 3 على هذا الوحه 0 
أش انت من يحضر » بين الإخوان 


والحضور عنده للسدوح ولذلك وضم الإخوان بدلا من الأوانى . 


فى الزجل ؟ه 
المقطوعة ٠7‏ 
يتحدث ابن قزمان عن ققره وجوعه » ويذكر أن قطًا له اضطر لترك 
منزله التّاسا لما يأكله » ويعان أسفه ذلك : 
بإحسرن باقَوم 2 على ( بليق) 
والقافية ينبنى أن تكون ممدودة الياء ( بليق أو بليق ) شأن نظائرها من 
قواق الأقفال وقد قرأها 3 ستاذ حارميا (علئْ تليق ) من الفعل زلاق) 5 


أدج أن لفظ ( بليق) وام عَلم على هذا القط الذى كان مزل ابن 
قزمان . ولاقطط أسماء أعلام . ولا أدرى الأسهاء امألروفة للقطط فى الاغة 


0 عبد العزيز الأهوانى [م] 
الاسبانية . ولكن ايس ما ينع أن يكون اللفظ عربيا من مادة (أبلق) 
وهو ما فى لونه بياض وسواد . وكأننا بذلك تعرف أسم خادمته ( زاد المال) 
واسم قطه ( بليق) . 

والجزء الأول من الفقرة يزيد مقطعا وإذلك حذف الأستاذ جارثيا (!) 
وهو جائز . ولكن أرجح قراءتها (يا حَسْرَه با قوم ) حسب التتغيم العربى 
الذى أحس به لهذا الوزن: التصير . 


فى الزجل 5453 
القطوعة ١١‏ 
يتحدث من سرف ف الشراب وهو للا يقوى عليه ولا محتمله 2 
وتصير عين ( برت مثل القى ) 
والقميص فى ستيه حال زيلى 
وإذا قام يعد ويدخل رَاى 
حا نا عات المشها الغطاف 
قرأها الأستاذ جارثيا ( وتصيرُ عين برا التى ) . وأحسب أن كلة (التى ) 
لكامة ( بزت) لدلالة على اون العين أو شكليا يم التشبيه . ولا أحد لنظا 
عربيا قريبا » وربما كان اللقظ أيحميا . فهل تصلح كبة وومهط التى معنى 
الداكن من الألوان ؟ 


قوه ( يدخل راى ) بريد به حين يدل فى حديث ومناقثة ويطلب 


منئةه رَأى 8 


| ؟8] ديوان ابن قزمان 0 


فى الزجل 8ه 
امقطوعة ١‏ 
ريق لين اذا اللينه © بنرا ليد ا 
حدن التفصيل مليح جيد » واسع القرييع وكامل 
الو رآه على قلبيد 0 يكون لسن مايل 
(كالحيا يكتب ويقرا) » ويراه ريض ويبرا 
متهن الخياط محم » قد خرز ورَى ومُقَدم 
الحديث كا هو واضح عن كساء (محشو) يشتهيه ابن قزمان » ولفظ 
(قليد) كمة بريرية الأصل ( أجَيد) تطلق على الزعم أو الأمير من قبائل 
البرئر . ول تضبط فى الأصل ( على قليد) وأنا أقروّها ( على ) الحرف مضاف 
الى باء الملكية متك ؛ وبها مع تشديد لام (فليد) يستقيم الوزن . وقد 0 
الأستاذ حارثيا لغير باء التكر 3 ورمعها ( عل لى أقليد) ٠.‏ وعنذى أن المعنى 
و أن قليدا رأى هذا الحشو وأنا لاسه لمال إلى حسنه . 

3 3 الإشكال متدى أن جملة ( كايا يكتتب ب ويقرا) لابد أن 
تكون وصفا للكساء كفت وجيه 02 ن الوجوه أو واحبة التفسير على وحه 
مقبول 5 وليس من كعك 2 أن الأستساذ حارثيا أدرك هذا كله بأن حعل 
الكامة الأولى (كالحيا) مصحنة عن (كاتبا) وجمل هذا الكاتب هو الفاعل. 
أو الاسم لفمل ( كيكون ) فى الفقرة السابقة . فصار الخل عنده : 

« لو ا ويد أى الوب - كاتب يكتب ويقرأً 4 على قليد لكان ماثلا 
بد أى الكاتب سد لستة 6 . 

وقد تردد الأستاذ جارثيا فى الاطمثنان إلى هذه القراءة . وفى المق أنها 


تدعو إلى التردد » ذلك أن الثناء على الثوب وهو عل ابن قزمان حين بجبىء 


4ه عيد العزيز الأهوانى اق ع 


الإعات من الأمير'لا يكرق تتديزا للكناء خلدنا الآمر نذين ىء الاعات 
من كاتب والثوب على الأمير» فضلا عن التكاف من حيث التقديم والتأخير . 

ونقف الآن عند كلمة (حيا) التى الحق بها فى النص كاف التشبيه 
( كالخيا) . استعملت هذه الكامة فى دنوان ابن قزمان معنى (الحياة) فى 
زجل 5؟1 مق 5 وزجل 58 مق ©؟ وزجل ٠٠١‏ مق ؟ وزجل 8" مق 5. 
ورما حاءت بنقس المعنى 2 زجل 1١‏ مق نت وحاءعت الكامة متصلة بالكاف 
فى زحل هلا مق ١١‏ حيث قال : 

فخرّعيه وردة كالطيا 


ولعلها هنا عمعنى الغيث واتاصب والربيع . وهو من العانى العربية للفظ 
(الحيا) ولا جوز أن تكون هنا يسنى ( المياء) ال أن يقلب التشبيه فيقال 
( فى خديه حيا كالوردة) أو أن يقال (من الميا) وأحسب أن ( كالميا) فى 
وصف الحشو يتفق من حيث العنى مع (كالحيا) فى وصف اتلد » براد به 
الحسن والجال » وان جهلنا المنى الدقيق دلول الكامة . وعلى ذلك يكن 
أن تقبل الكللة ولا تعتبر مصحفة . 

أما عبارة ( يكتب ويقرا) فربما كانت تصحيفا عن ( ييكتى ويثرى ) 
تصورا أنه ريما كان هذا النوع من الأ كسية ؛ وهو ذو بطائن (عشو)ء» 
يقبل الزيادة والنقصان فى تلك البطائن » فعبر عن ذلك بالفعلين يكسى ويعرى . 


فى الزجل ٠١٠‏ 


مقطو عة “و 


[هع] دوان ابن قرمان 6.6 


سل او كان تق » أوكان على راسى رع 
(اه) كنت أنا نرقص . فى لعبة القاياتى 

الكامة التى لم تنقط فى أول القفل مى ( بابة) وهى لفظة اصطلاحية 
تستخدم فى لعبة ( خيال الظل ) ويراد بها الفصل أو الجزء أو الشبد من 
تمثيلية تلك اللعبة . ونص ابن قزمان هنا طريف » ويدل على أن لعبة القليائى 
هذه هى امم لاعبة خيال الظل . وريما د القليائى لاعب مشهور عندمم . 
ووصف الزجال للباسه الهلهل الممزق يدل على أن باباث تلك الاعبة فى الأندلس 
كانت كا هه المشرق تعتمد على المزّل والإتحاك . 

وقد قرأ الأستاذ تيكل الكلمة ( بأأنه ) وقرأها الأستاذ جارثيا ( بأيدى ) 
وشك فى قراءتها . ش 

ولفظ ( بابة ) يرد فى كتاب طيف الخيال لابن دانيال (عاش فى القرن 
السابع المجرى”؟) ويرد فى شعر الشارقة . قال ضياء الدين بن عبد الكريم » 
وهو من العصر الماوى . 

تجىء وتمضى بابة بعد بابة 2 وتفنى جميعا والحرك باق 9 

وقد وجدت إشارة إلى هذه اللعبة فى الذخيرة لان سام » وإن ١‏ ترد 
فا من ان الاصطلاحية غير كلمة (خيال) وهى فى مقامة لابى حفص 
ابن الشهيد © 

00 بيت مكنس ؛ منوع مجنس ء قد جلله حصرا بلدية » . 
وغشاه بسطا بدوية » ومد فيه شرائط وحبالا » كأنه يريد أن مخرج خيالا . . . ) 

)١(‏ عن ابن دائيال . انظر تاررخ بروكران الملحق < ؟ س ١‏ ( الطيعة الثائية) . وكنتاب «لخيال 
الظل وكثيليات ابن دائيال » لابراهيم سمادة ‏ القاهية ١378‏ 


() الأدب العاى فى مصر فى الور الملوكى لأحمد صادق الخال القاهرة ١555‏ ص 539 
(؟2 الذخيرة القسم الأول الخد الأول س ١85‏ 


5ه عيد العزيزن الأهواتى لل ع 


وكذلك وردت إشارة لهذه الاعبة فى ديوان الششترى على سبيل الموعظه 
فى زجله الذى حعل فى قفله . 
ما الناس اله ا فيال فانظر إلى ماسك الصودر”© 
ولفظ (أنا) فى الفقرة الذكورة رسمت بغير ألف (أنّ) ولفظ طويشر 
تصغير طاشر أو طشور » وهو فها يبدو الجزء العلوى من الغفارة 7" . والطر 
وجمعها طُرّر هى أطراف الثوب . والقنزع وهو فى الأصل عرف الديك يطلق 
على غطاء طويل لارأس”© . 


فى الرجل ٠١2‏ 
ش المقطوعة .؟ة 
تبن أبو بكر ذا الأمداح » وذا الثنا 
ولا يقول حد ذا الأسحار » إلا أنا 
رايت ( مقاى ) وات 5 ء. ريت للنا 


ولا يَعُدنى محال غيرى » الآ بليد 
يدق أن كامة (مقاى) مصحفة عن ( مُناىَ ) ولا ختل امها الوزن 5 


وهى أشبه با معنى والسياق . 


١95٠ بتحقيق على ساى النشار س الاسكندرية‎ ١45 الديوان ص‎ )١( 


زفق انظر معجم دوزى < ١‏ ص ١8‏ 
(©) ذاكر ابن مى الصقلى فى تثقيف اللسان ( محقيق عبد العزيز مطر ب القأهرة ١555‏ أنهم 


يقولون قمزعة الديك والصواب قوزعة ص ١١٠‏ 


كم ش دبوان. ابن قزمان لاه 


فى الزجل ٠٠١‏ 
اللقطوعة ه 
قلبك (لعمشق ) ذا لا لين » ولا شديد 
كا انا منك لا قريب كه »2 ولا بعيد 
ان كان ترى [عَيشُ] دون معنى » (فزور) وزيد 
وان ليت يذ أن ييه .ب ا«والصيق "اليه 
نظ ( للعاشق ) ف“ الأطل :العام ) وقة. أصلما الأختاذ حارقيا ٠‏ وكلية 
( نشه) تحبىء عند ابن قزمان عمنى (كثياً ) أو ( جدا ) وترسم فى الدبوان 
)2 وقد رسمت فى معجم +0 ص ذاه بالحاء ( نعمه) كاهى فى 
هذا الزجل » وقد حذفها الأستاذ جارثيا » ولا ميرر لهذا » فان الوزن يستقم 
إذا وصلت ألف (أنا) وسكنت كاف (منك) . 
أما الفقرة الثالثة فاعتقد أن كلمة سقطت من الناسخ » وأرجح أن تكون 
( عيش ح عيثة ) . أما ( فزور) فأرى أنها تحريف للفعل ( جار يجور) أى 
(فجور) . وقد أقام الأستاذ جارثيا الفقرة على الوجه التالى : 


: 51 اه 4 : 
إذا كترى » دون معنى » قدود وزيد 


فى الرجل ١١‏ 


فى هذا الزجل - وهو يتألف من آسم مقطوءعات ‏ يتحدث ابن قزمان 
عن بوبه الذى جناه » وأنه ‏ أى الزجال - أرسل إليه خطابا يستعطفه فيه 
مع رسول .. ولكن الرسول عاد يانْسا » يعلن أن لا أمل لابن قزمان فى باوغ 


() انظر زجل 39 مق ؟ والأزجال مدء ولاء 48 ء ١44‏ وانظر معجم »هلآ ص 519 


54 عبد العزيز الأهواني زدع] 


مراده . ثم تجىء المقطوعة السابعة » ويحتمل أن تكون قولا مقولا على لسان 
ارسول أو على لسان الزجال » ونصها : 
لقاضى وَثْكُ ابن الى درم » نشكو بعد 
ان القضا اسم عند الناس » نعم الولد 
جه ياابن أنى لقال + ين كل. واحد 
واكثرة الفصّه صياد » من الثّبك 0© 


والإشكال هنا هو : هل نحن أمام مقطوعة فى الديح » وأن المدوح هو 
قاضى مدينة وَشّقة (وشكة) وأن اسمه ابن أبى درم ؟ ذلك ما أخذ به 
الأنعاة .رقنا ولاتيأس يق أن تاذ يه #عدلا من. .أن تنترض أن القطوعة 
كلها مديح فى الدرم » سماه مشخصا له ( ابن أبى درم ) وأن كلمة ( وشك) 
هى من الفعل شكا يشّكوء وهو ما خطر لنا فى بعض الأوقات . 
ولكن بق لتفسير صلة فترات المقطوعة فها بينها أن نقول إن الزْجّال قد 
أضمر جلا لا ستقي الكلام إلا بافتراضها . فهو يشّكو فى الفقرة الأولى لاقاضى 
فقره وحاجته إلى الدنانير » ويقول له إن الثقال أكثر وجاهة من كل شخص . 
( أوجه . . . من كل أحد ) وأن الفضة أ كثر صيادة ( صيادَ ) من شباك الصيد 
فها يتصل باستدراج الحبوب » مفترضا أن القاضى سيمنحه هذه الدنائير . ويئبشى 
أن لم أن نصيب القاضى من الديح فى هذه للقطوعة بل وى الزجل كله 
ة واحدة . 


لا لزيد عن ثقر 


نقول ذلك لأن الأستاذ جارئيا قرأ كلة (أَوْيه) على أنها (أيُّْ) أى 
وجه المدوح » وتلك قراءة لا تستقم مع بقية الجلة » ولا مع سياق الفقرة 
القالية . 


. فى الأصل ( شياك ) والوزن إستلزم (ال) وقد أضافها الأستاذ جارئيا‎ )١1( 


[1ك] ديوان ابن قزمان 5 


فى الزجل ١١١‏ 
القطوعة > 
برحب ابن قزماف فى هذا الزجل يعجىء شوال ٠‏ وأن العيد يسوق 
السرور إلناس 4 ولكنه ستدرك : 
عد كيكرق ولاهزا لور 110و اجا ١‏ يدانا 
وكتقول ايت شعرق اشيج د 04 5 
كل السام رول ليك كم 4 فول سراد 
بين الرماد حال دجال » بين السفال 
يقول : كان يكون العيد أو شوال حسنا ( جيد) أولا ماذا ؟ أظنه بريد 
ولا جىء الغلاء وارتفاع الأسعار » وشكوى ابن قزمان من الغلاء فى أ كثر 
١‏ ا 9 
من زجل 5 واعتقد بناء على هذا ان لفل (نجا) وقد ضيطها بغم الفاء ىو 
الكابة الأححمية دزا وقد وردت فى معجم القالا يمنى ارتفاع السعر 
ورجها ص وه" بما يل : 


مثى سر 


( زيادة ل زيادات 02عممصلة مه دز ) ٠‏ وترجم الفعل مدزد بالفعل 
العربى ( زيد) فى ص و58 ولا يزال الفعل يحمل فى المعاجم الاسبانية هذا 
العنى ؛ وكذلك الاسم . والضمير فى ( خاه) يعود على العام أى ( ولا ما جاء 
غلاؤه) . و (ما) هنا ليست النافية بل الفلوي (ما جاءح مجىء) . 


والغريب أن كلة (غَلاه ) العربية يستقم بها لوزن والقافية » ولول التزامنا 
برسم الأصل لقلنا إنها مصحفة عن 7 . وإتما افترضنا أنها كلة أحجمية 


)١1(‏ ف الأصل : العالم . وقد أصلحها الأستاذ جارئيا". 


0 عبد الءزيز الأهوانى 1 1 


لأن غلية '( فنناه) فى الاربية إن أزيد يها (النناجأة)' لسن نلا بلبى لآن 
شوال يمبىء بعد اننظار طويل فى رمضان فليس فى مجيئه مفاجأة . 

أما الفقرة الثانية فتكل ممنى الفترة الأولى بريد ولا الغلاء ازاد شوقنا 
لاحيد وانتظارنا له . 

أما النقرة الأخيرة والقفل فعناما غير واضح عندى . ولم أعثر لها على حل . 


فى الزجل ١٠١١‏ 
أ المقطوعة ؟ 
ينيك مرى ادلل » وفاقت أوجاغ 
إن و أو أقيل ء اش ما عمل داعم 
زمان ( حر س امل ( © ميركل اللعب ماع 
رما كانت الكامتان ( توس أمخل ) من النحس والبخل 5 وقد رمعت 
كلمة (فاقت) بالقاء الرروطة ويتصد من ( فاقت أوجاعه) زادت أوجاعه 
بالنسبة لماشقه . وكذلك رسعت (ول) بالالف (ولا) . 
اب امس مقطوعة ٠‏ 
حيع يول 4 اليا أنااعيد 
ولفظ يتمئزل صميح ومعناه أُنِدلَ عنزلته ويتكبر . وقد ورد الفعل فى 
رسالة ابن حزم عن الأخلاق (مداواة النفوس) مصحنا (يتمترك) بالقاء ثم 
اكاك وتوقك أمانها انين مي 30 
عبد العزيز الأعواتى 


)١(‏ انظر هامش ص م؟١‏ من .1916 فانعقدا3- معسلدهن نر معمعاعلعون دمآ نمامة أعدونا1 


من امجتمع الأتدلسى. 
فى عصر الخلافة الأموية وعصر ووكاةك الطوائف 
من خلال النقوش امحفورة فى علب العاج . 


بلقت الأندلس فى غضر اطلاثة الأموية قة أزدهارها المضارى + وَعَلب 
على أهلها الرفه » فعمدوا إلى الاستمتاع بالحياة وملذاتها ء' واستغرقوا فى الترف 
واللهو » واستناموا إلى كل مظاهر الرقة » وكان ذلك الاسراف فى حياة. التسع 
وشهوات النفس عملا رئيسيا من عوامل التفتت السيامى الذى اذهى بقيام 
دويلات الطوائف . ونستدل على الازدهار الحضارى الذى أصابته الأنداس فى 
عصر الفلافة من العلب العاجية التى كانت تصنم فى دارى الصناعة بقرطبة 
ومدينة الزعساء والتى وصل إلينا منها عدد يصل إلى نحو القلاثين ما بين 
صناديق مستطيلة الشكل غطاؤها على شكل هرم ناقص أو مسطح كانت 
تخصص لخفظ الى وأدوات الزينة » وعلب أسطوانية الشكل كانت تتخذ 
لظ العطور والعتير والك”© . وتكسو هذه العلب والصناديق تفوش نباتية 


)١(‏ يتضح ذلك من الأبيات الشعرية المنقوشة بالخط الكوفى 598 حافة غطاء علية 
أسطوانية الشكل محفوظة فى متحف الجمعية الاسبانية بنيويورك » ُ فيها الأبيات الآنية : 
منظرى أحسن منظر - نهد نحود لح يكسر : 
خلعتى الحسن على حلة تزهى بجوهر ٠‏ 
فأنا ظرف لمسك ولكافور وعتير 
(ارجع إلى : .65 .م ,1935 ,لمفماة ,آ ممصم بعتمعفلء0 عل عوطدعة عمل أأعملة رمتلمدمموظ مووز 
محمد عبد العزيز مرزوق »؛ التحف المصنوعة من العاج » محلة كلية الآداب » جامعة القاهرة 
المجلد السابع عشر ء» ١958‏ . ص 8) . 


1 اليد عيد العزيز سام [] 
تطوق رسوما آدمية أو صور حيوانات تنتظم زوجين وتمثل جوانب من الحياة 
الاجماعية فى الأندلس » ولا تخرج هذه النقوش عن: ثلاث موضوعات أساسية : 

الأول : مجالس.طرب وشراب يعقدها الأسراء فى البساتين أو المتتزهات » 
وندار فيها كؤوس الخمر » محيث تبدو فى كل وريدة منها صورة رجلين متقابلين 
يننا شجرة ترم لعكرة الليناة الأحورية 7 وأسانا ضور : قلاقة:.وجال 
أحدم يبم باحتساء النبيذ بين فتيين من فتياته أو موسيقيين . 

والثانى : بتعلق عناظر الصيد باليزاة والبواشق أو بالنهود أو بالكلاب . 

وأما الشالث : فيتعلق عبارزات تحرى بين فارسين يتبادلان فيها الطعان 
بالرماح الطويلة أو تتعلق فى بعض الأحيان بالمصارعة كفن رياضى . 

ومن العجيب أن تتشابه هذه التقوش تشابها واضحا مع النقوش الحفورة 
على اللوحات الخشبية المتبقية من القصر الفاطمى بالقاهيرة » وفيبا نشهد نفس 
الموضوعات داخل جامات ووريدات على النحو الذى نشاهده فى علب الاج 
الأندلسية مما يقطم «وجود تيارات فنية بين الأندلس ابتداء من عصر الخلافة 
الأموية وين فصر الفاطمية 5 


أولا : مجحالس الأنس والطرب والشراب 


أما مجالس الأنس والطرب التى دار فيها كؤوس ار فكانت مرن 
الأمور الألوفة والمشاهد اليومية فى حياة أهل الأندلس . وتشير الصادر العربية 


)١(‏ شجرة الحياة عند الأشوريين تتخذ شكل نخلة يتفرع منها الحريد وسعفه خاصة 


[؟] صور من الحتمم الأتدلسى َل 


إل خنت الأدلنية يذه الخالتن وولعهم بالطرب والغناء وسماع الايقاع 
الوسيق وما يتبع ذلك من حركات إيقاعية ورقص باكر 00 وأنواع اللعب 
الملطرب من الدك واللعب بالسيوف”" وما إلى ذلك من قنوت الهو . ومن 
أمثلة هذه الجالس مجلس أنس أعده الحاجب التصور تمد بن أنى عامي لاهو » 
وحضره الوزير أحمد بن عبد الك بن شهيد فى محفة بسبب رين كآن الى 
منه . ويذكر ابن بسام أن الطرب طا وسما بالحاضرين حتى تصاتحوا » وأخذوا 
يرقصون بالنوبة » فللا جاء دور أبن شهيد أميضه الوزير أو عبد الله بن عباس » 
خمل ابن شهيد يرقص وهو يتوكأ عليه ونسى أوجاع النقرس ”© وارتل 
ابن شهيد هذه الناسبة أبياتا وجمها إلى المتصور منها : 

هاك شيخ قاده عذر لكا قام فى رقصته مستهلكا 

بطق يرقصها مستتيعا ‏ فاشتى يرقصها مستمسكا 

عاقه غن هزها معقد لا تقرس أخنى عليه فاتك 


ووصف ابن شهيد (الحفيد) مجلسا للشراب شارك فيه برقصة فقال : 
وعلا بنا سكر ألى الا الانابة المحارم 
نرى قلاتنا له ونجر من عذب العيألم 


)١(‏ يتكون من تماثيل خيل مسرجة من الخشب تعلق بأطراف أقبية تليسها النساء 
يحاكين بها امتطاء الخيل » فيكرون ويفرون ويتثاقفون فى الولائم والأعراس والأعياد 
ومجالس الفراغ واللهو رابن خلدون » المقدمة ء» طبعة بيروت ص ككل ) . 

(؟) الدك نوع من الرقص اختصت به مدينة أبذة التى تقع على مقربة من نهر الوادي 
الكبرر غير بعيد من بياسه » وفيها يقول الشقندى : « واشتهرت أبذة بكثرة أصناف الملاهى 
والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة » فانهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف 
والدك وإخراج القرى والمرابط وانتوجه» ( راجع : فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم » وابن 
سعيك » والشقندى » نشر المنجد » بيروت ١958‏ ص 5ه) ., 

(م) ابن يسام » الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة + القسم الرابع الجلد الأول » ص ١1/‏ - 
المقرى » نفح الطيب ؛ طبعة الأستاذ محيى الدين عيد الحميد » ج 4 »ص 75# 4 745 . 


ع السيد عبد العزيز سالم [] 


وترعت: فيها القيا06 ن لنا ورجعت البواغم 
قنا تصفق بالأكف لما ونرقص بالجاجه”© 
وكان أسراء الأنداس وماوكها يعقدون مجالس الطرب فى ظاهر الدن أو فى 
البساتين والمنيات وأبهاء القصور والمتنزهات » يفترشون الوسائد والطنافس » 
ويأ كلون ويشربون ويطربون وقد يرقصون على إيقاع الدفوف والزامير . ويصف 
ابن بسام حفلا أقامه الأمون بن ذى النون فى مجاس خلوته بقصر التاعورة 
أحضر فيه عدداً من الغنين وجميم آلات الطرب » وبالغ فى تأئيس الحاضرين 
بالنبيذ”؟ . ويصف ابن خفاجة البلنسى مجلسا من تلك المْجالس فى بلنسية فيقول : 
ف يوم لهو قد أدرنا بأققفنه نجوم كؤس بين أقار ندمان 
وللقضب والاطيار ملهى نحزعة فا شئت من رقص على رجع لحان 23 
والفاهى أن مجالس الطرب والشراب كانت من الظواهى الألوفة فى اجتمع 
الأندلسى » وأنها لم تكن حرمة » الشقندى يذكر أن الوادى الكبير يمتاز عن 
غيره من الوديان « بكونه لا مخلو من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب 
الجر فيه غير متكر ء لا ناه عن ذلك ولا منتقد » ما لم يؤد السكر إلى شر 
وعربدة » وقد رام من ولها من الولاة الظهرين للدين قطع .ذلك فلم يستطيعوا 
إزالته ا 
ويمكننا أن نتصور هذه الجالس فا وصلندا من ضور وفوش عل بعلب 
العاج الأندلسية » من عصر اللافة الأموية وعصر دويلات الطوائف ٠‏ وفها 
يل وصف تفصيل لبعض هذه الصور . 


)١(‏ ديواآن ابن شهيد » تحقيق يعقوب زكى » القاهرة » ص ١55‏ - شارل يلاءابن 
شهيد الأندلسى » حياته وآثاره » عمان 1956 2 ص 1١15‏ . 

(5) ابن بسام + الذخيرة » قسم 4 مجلد ١‏ ء» ص ٠١5‏ 

إفرف المقرى » نفح الطيب ء» ج ” » ص 5١5‏ 

(8) نفس المصدر . ج 5 .ا ص 199 


[ه] مور من للقي الأمدالنى 3 


١‏ ل بجاس الطرب والشراب فى علبة الغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
الحفوظة يمتحف اللوفر ( سنة /اههم) 


بض المجاس رجلين يبدو من ثيابها أنهها من الشخصيات البارزة إذ 
يتوسط أكام ثوبيهها طراز زخرف مخرم ا تكثر بثوبيهما الطيات والثنياث 
التى تشير إلى أنها من نوع رقيق » وقد جلسا على وسادة حافيين على طريقة 
التربيع » وأمسك أحدها مروحة مستديرة على شكل وردة تتشعع من مركزها 
البارز خطوط مقناة إلى الأطراف » فى حين أمسك الآخر فى احدى يديه 
بزهرة أشبه ما تكون باحدى كيزان الصنوير لملها باقة من الزهور » وفى اليد 
الى أمسك قدحا أشبه بالقارورة . ويتوسط الرجلين عواد يقف حافيا وقد 

قدميه فى أدب » وأمسك بيديه عودا وأخذ يعرف بيده الهنى فى أوتاره 
مستخدما ريشة نسر » فى حين راح بيده اليسرى يضيط دسر العود ومقاتيحه 
حق سكن من .د الأوتار وإرعائها خسما يقضيه اللحن + 


؟ ل يجلس الطرب فى علبة زياد بن أفليم”" المحفوظة 


فى متحف سوث كتستحتون باندن ( سنة وهم 6 


وفى هذه العلبة وريدة زخرفية تطوق نقوشا تمثل ثلاثئة أشخاص يغلب 
على الظن أرثت الشخص الذى يتوسطهم هو نفس السيد ضاحب العابة يظهر 
)١(‏ الظاهر أن زياد المذكور كان ابدا لأفلح بن عيد الرحمن مولى الخليفة عبد الرحمن 
وكولان » ج ؟ ص )١94‏ . وفى عهد الك المستنصر أسند منصب صاحب الشرطة العليا 
إلى زياد بن أفلح الذى ورد ذكره فى النقش الكتابى المسجل على العلبة العاجية التى 


صنعت له . 


3 الدع قوير عام [1] 


متربعا على دسته وهو كرسى ضْخم مرب له ذراءان يثتبيان من أدنى با يشيه 
حلى الأسد » وتزدان قاعدة الكرسى من أدى بطراز من حمدة عقود نصف 
دائرية مطولة تطوق زخارف نباتية أقرب ما تكون إلى الحارة » وعسسك السيد 
فى بده الهنى مروحة طويلة قريبة الشبه بالملم » وإلى عينه يقف خادم شاب 
يسك بيده سيفا يتجه مقبضه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل » وإلى يساره .يتف 
فتى يسك فى كل من يديه بقارورة”© . ونلاحظ أن الخادمين ينتسلان 


زوجين من التعال مديبة الرؤوس يبدو فى الصورة واحد منها . 


م ل علية الماج القرطبية اللحفوظة حاليا بمتحف اللوفر 
(وكانت فى الأصل فى جموعة دافيلييه ) 


وعقارتها بمختلف العلب الماجية إلى عهد الحم الستنصر . وتطوق رسومها 
التقوشة أشرطة مدورة تتضافر فها بيئها مكونة جامات يتحلى فى إحداها مجاس 
ينبيان بمخلبى أسد ويسك اليد فى إحدى يديه كأسا”" يميل الى 
الاستدارة » ويجاس يجواره عواد بوليه وجهه وقد جلس فى وضع متريم مم 
رفع إحدى ركبتيه » وأخذ يعرف بيديه الينى على العود فى حين أمسك 
بالبسرى الدستان أو مفاتيح العود » ولا تظهر فى الصورة أقدام الشخط يق + 

)١( .‏ يظن الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق أن الخادم يقدم إلى صاحب الشرطة 
قارورة بها ماء مثلج يخفف به من حرارة الو ( محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية 
الاسلامية فى المغرب والأندلس » بيروت» 1917 ء ص )١91١‏ ولم ير الأستاذ جومث مورينو 
ىق بيد الفتى المذكور سوى قارورة واحدة ( جومث موريلو »2 الفن الاسلامى فى اسيانيا 34 
ترحجمة الدكتور لطفى عبد البديع والسيد عبد العزيز سالمء ص 7ه") . 

زفق جومثث موريئو »2 ا مرجع السابق ا ص لاه 
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ع - صندوق الماجب سيف الدولة عبد الللك بن المنصور محمد بن أبى عام » 


الحفنوظ بكاتدرائية بنباونة ( هوم م) 


بزدان أحد الجانبين الطويلين للصندوق بثشلاث وريدات تمشل نقوشها 
يلسا مر مجالس الطرب والشراب . ففى الوريدة الوسطى جوقة من ثلاثة 
موسيقيين أحدم عوّاد يحلس شبه متريع فى الوسط على وسادة » وقد رفع إحدى 
ساقيه » وشرع فى العف على أوتار العود » وإلى يساره زامر يولى إليه بوجهه 
وقد رفم إحدى ركبتيه » ومد قدميه » وأخذ ينفخ فى مزمار من شعبتين اعله 
النورة » يسك كل شعبة منبها بإحدى يديه . وإلى الهين رجل ضاعت مالم 
وجهه ولكنه بحلس جلسة يرقم فيا ركبتيه » واعله كان ينفخ عزماره » وف 
الوريدة المنى نقش عثل شخصا نستدل من ضخامة صورته ومن لحيته الكثة 
التى تظهره وقد نحاوز الأربعين ومن وحود خادمين صغيرى الحجم واثفين » 
الأون منها حمل فى يده اليسرى مروحة على شكل عل وفى المنى قارورة 
نبيذ » والأبسر يبحمل مذبة نستدل من كل ذلك على أن هذا الشخص اما 
أن يكوه" اناك و0 أن التي عقا الو 90 عن معاد عل 
حشية وءمسك فى ده الهنى عنقودا من العنب أو باقة من الازهار أو ما يشبه 
فرعا نباتيا مدبب الرأس » وفى اليد اليسرى قارورة نبيذ » ويتحلى على وجهه ' 


(1) هكذا يعتققد الأستاذ الدكتور عبد العزيز مرزوق (المرجع السابق ص 1417) كما 
يعتقد سيادته أن صورة الأسدين المتدابرين اللذين يتمثلان فى أدنى الوسادة يشكلان رجلى 
السرير » والحقيقة أن هذين الأسدين ليسا سوى تكوين زخخرفى أراد بهما النقاش ملأ الفراغ 
الواقع تحت الوسادة أو الحشية بدليل أن علبة زياد بن أفلح المحفوظة فى متحف فكتوريا 
وألبرت تضم مشاهد ممائلة خاصة الصورة التى تمثل صاحب الشرطة جالسا على الدست » 
حيث نرى أسفلها صورة صقرين متقابلين يلويان رقبتيهما إلى الوراء ما بين رجلى الدست . 

(9) السيد عبد العزيز سام » قرطية حاضرة الخلافة فى الأندلس » ج ؟ » بيروت 199/١‏ 
ص لاه . 
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كل مظاهر النشوة والطرب » إذ انتفخت أوداجه » وعلت البسمة وجيه » 
فظهرت أستانه واتكمشت عيناه . 1 
أما الجامة اليسرى فيظهر فيها رجلان من خاصة الماجب ينها شحرة » 
يحلسان على وسادة » أحدها متربعاً وقد بانت إحدى قدميه » والشانى. يجلس 
رافعا ركبتيه بعض الشئء » وقد مد قدميه على الوسادة . وبمك الأول (على 
المين ) فى يده اليسرى قرعا نباتيا » ينها يمك فى المنى قارورة نبيذ رقبتبا 
قصيرة وثرى طيات ّ جبته وقد هدلت . أما الثانى فيمسك بيده اليسرى 
قارورة شراب رقبنها طويلة » وبالهنى مذبة . وعلى الرغم مما يبدو عليبها من 
غامة » فاننا نستدل من صغر حجم صورتيهما - وإن كانت أ كير من صور 
الموسيقيين - بالقياس إلى صورة الماجب أنبهها أدتى منه منزلة » واملها من 
كبار رجال الدولة العاصرية . ويظهر فى الفراغين الواقعين بأعلى الوريدة الوسطى 
نقشان تتمثل فى كل منهها صورة شخص يحلس القرفصاء » يبدو من طريقة 
وضع يد كل منْهها على صدره أله مغنى أو مغنية . 


ه - الصندوق الحفوظ عتحف فكتوريا والبرت بلندن 
(لا تحمل ارمخا) 


يشبه هذا الصندوق بتقسيماته الزخرفية وموضوعات الزخرفة الضندوق سالف 
الذكر ولهذا نعتقد أنه يرجم إلى أواخر عصر اعخلافة بقرطبة . ويزدان أحد 
الجانبين الكبيرين للصندوق بثلاث جامات مستديرة متضافرة فيا بينها يتمشل 
في الجامتين المتطرفتين مجاس رات وطرب . ففى الجامة لببى رجلين ينبا 
شجرة » يجلس الأعن منهها متريعاً على وسادة وقد أمسك بيده البسرى سروحة 
مستديرة الرأس أشبه بالوردة الكبيرة » وأمسك بيده الأخرى قارورة من رقبتها؛ 
وتظهر على وجهه ملامح الطرب والنشوة . أما الأيسر فعواد بحاس متريماً وإن 
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كان قد رفع ركبته اليسرى قليلا ليتمكن من إمساك عوده » وضبط أوتاره » 
وأخذ يعزف على أوتار العود بيده الينى فى حين أمسك دسر العود بأصابع 
يده اليسرى . أما الجامة اليسرى فيتمشئل فببا رجلان يحلسان على وسادة 
مائلة » الأعن منهها يجلس متربعاً وقد رفم إحدى ركبتيه » وأمسك بيمناه 
باقة من الزهر راح يقرمها من أنفه ليشمها » وأمسك ييسراه كأساً . والشخص 
الثانى زامر يحلس القرفصاء موليا وجهه شطر السيد وقد رفم ركبتيه » وأخذ 
ينفخ عزماره » وقد انتفخت أوداجه . 

وتستمر التقاليد الخلافية فى تصوير مجالس الطرب والشراب فى عصر 
الطوائف بل وى عصر دولتى المرابطين واللوحدين . شن القرن السادس المحرى 
(عصر المرابطين) صندوق من الماج محفوظ بكاتدرائية بامة بحزيرة ميورقة » 
تعير رسومه عن مشهد من مالس الطرب الاندلسية . فنى إحدى الدوائر التى 
'زين أحد جانى الصندوق دفافة تجاس على كرسى وتضرب على الدف » 
وفى دائرة أخرى.تظهر موسيقية ترف على آل الجنك المعروفة بالقانون7؟ . 

ومن القرن الثامن اللمجرى صندوق من الحشب تكسوه رقائق من العاج 
محفوظ اليوم بدير ساتتا ماريا دى أويرتا » بزدان أحد جانبيه الكييرين برسوم 
داخل أقواس مغفصصة عثل أحدها منظر عوادة متربعة تمسك عودا وتلمب 
بأوتاره + والانة بك و20 ش 

ومن القرن الثامن أيضاً صندوق من الحشب الغطى برقائق من العاج 
محفوظ اليوم فى كاتدرائية سمورة رسمت على كل من جانبيه الكبيرين صورة 
عوادتين تعزفان على العود » ويتكرر منظرها على غطاء الصندوق » وتلاحظ 
أنه إلى جوار كل عوادة قارورة نبيذ » أما الجانبان الصغيران فيزدان كل 


(31.2-600 5ل .ع ,25 ممتهما 154 .ع رللء ,وعطمعة وواقعداة ,متلمدظ8 فده[ 
(؟) .94 بع ,213 .م ,[] ب .هنمآ 
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مهما بصورة .رحلين. بيسهما _قارورة .نبيذ » وعلى هذا الجانب من الغطاء صورة 
امرأة مرف على القانون © , 

أما فيا يتعلق ناظر الرقص والامب بالسيف » فهناك نقش تزدان به 
لوحة من العاج كانت فى الأصل أحد الجانبين العريضين لصندوق من العاجء 
يحتفظ بها اليوم متحف المرووليتان بنيويورك » واللوحة لا تحمل تسا كتابيا 
يشير إلى تاريخ صناعتها » ومع ذلك فن العتقد أنها من أواخر القرن الرابع 
المجرى » أو بداية القرن الخامس » ولزدان اللوحة بنقوش زخرفية تمثل زخرفة 
نباتية قوامها شجرة الحياة تتفرع منها توريقات تتخلاها كيزان الصنوير ووريدات . 
ويتقابل حوها من أدتى كلبا صيد من النوع اللمعروف بكلاب سلوق © 

يشرأبان سنقبيا نحو طاووسين متقابلين ينظران إلى حاءتين متداءرتين . 
ويتناوب هذا التكوين مع تكوين آخر قوامه شجرة المياة تتوسط راقصا وراقصة 
يلعبان بالسيف لعبة الدك7© » وتغطى اللاعبة رأسها مار يندل على كتفباء 
وإحدى قدميها تقابل قدم رفيقها فى العبة » بها تنحنى بساقها الأخرى حتى 
تكاد تامس الأرض بركبتها على النحو المعروف فى رقصة الديكة اللبنانية . 


ثانيا : الصيد بالبزاة والكلاب والفهود 


يعتير الصيد أم وسائل التسلية » والرياضة المفضلة عند الشعوب الشرقية » 
وكانت مناظر الصيد من الموضوعات التى سجلها المصور أو التقاش المصرى 
القديم أو الأشورى أو الفارسى فى سجلانه التذكارية © . 


)١(‏ .89 .و8 ,210 .م ,1آآ .ه .متلم مم8 

(9) تنسب إل قرية موف بالتديه وامكراى سووا افيا ابيز الور ان وان 
عبد الله الحسن بن الحسين » تحقيق الأستاذ محمد كرد علي » دمشق 198 ص )١41١ 1١5١‏ 

(؟) .6 .و1 ,6 ممتهمآ ,آ ع ,كتفموعمو] 

(4) فما يتعلق بمصر » راجع : برستك »© انتصار المضارة 2 ترجمة الدكتور أهد م 


[11] صور من الجتمع الأتدلسي “0 


وكان العرب من الشعوب التى أواعت بالصيد » من ذلك العرب الماهليين 
فى البادية 29 » وخلفاء بنى أمية وبنى العياس 9© , وأسراء الدولة الاخشيدية ©© 
والجدانية”'؟ » وخلفاء الدولة الفاطمية”© . ومعظم مناظر الصيد تمثل الصراع مع 
الوحوش » وأكثر مناظره وروداً فى العلب العاجية بالأندلس الصيد باليزاة أو 
الصقور » وأقلها الصيد بالكلاب أو الفهود أو الصيد بالخراب أو السهام » ركويا 
على اميل أو على الأقدام . وقد بلغ من اهام أمراء بنى أمية وخلفائهم فى 
الأمداين #المينة باليزاة "+ أن خصصوا البيازرة اخلة يلاها تعض ثتات الأمير 
أمشال : بدر بن أحمد وفطيس بن أصبغ”© . وكان الصيد بالبزاة والجوارح 


- فخرى » القاهرة ١1988‏ ص هلم نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الأدنى 
القديم » الجزء الأول ء» مصر ء القاهرة ١455‏ ص 148 » وفيما يتعلق بالعراق تتمثل هذه 
الرياضة في النقوش التى يزدان بها قصر سرجون الثانى المعروف باسم دور شاروكين ويقع 
شمال شرقى نينوى ( راجع : برستد » ا مرجع السابق »وص 7٠١‏ ل نجيب ميخائيل » 
حضارة العراق القديمة » القاهرة » ١951١‏ »ا ص #5١68‏ س١ا)"#7ا‏ ). 

)١(‏ اشتغل أهل الطائف إلى جانئب حرقتى الزراعة والتجارة بالصيد الذى كان يتم فى 
الغابات المجاورة للطائف على سفوح جبل غزوان » وكانت جاعات الصيادين يأتون من مكة 
ومعهم كلاب الصيد والبزاة لصيد اخيوانات والفهود ( عبد العزيز سام » تاريخ العرب فى 
العصر الجاهلق » بيروت 1١91/1١‏ . ص 07لا" ) . 

ويذكر صاحب الأغانى أن الحارث بن عمرو بن حجر الكندى كان يخرج لتصيد 
الظباء وأنه هلك بعد أن صاد تيسا وأكل منه (أبو الفرج الاصفهاتى » كتاب الأغاتي » 
طبعة بيروت 2 21885 ج لماص ١١7‏ ). 

(0) كتاب البيزرة ص ١7‏ *ه . وقد أولع بالصيد بالبزاة كثير من أمراء بني أمية 
وملوك الطوائف فى الأندلس كما أغرم به الأغالبة فى إفريقية إلى حد أن أحدهم وهو 
أبو عبيد الله محمد بن أحمد كان يعرف بأبى الغرانيق لكثرة ولوعه بتصيدها (ابن الابار . 
الحلة السيراء » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » ج ١‏ »ص .)١9!‏ 
(") البيزرة » ص ١8"‏ 

(4) نفس المصدر )ص ١54-185‏ 
(ه) نفس المصدر » ص ١59‏ 
5 اين عذارى . البيان المغرب » ج ؟ا ص 1 


.55 بم رعاءقاة مكل سه عمدصابعه آلا عمودمدظ'! ,لمجمءووعظ-تعهاآ 
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يعرف بالبيزرة » وهى لفظة مشتقة من كلة بازيار أى حامل البازء ولم تكن 
البيزرة بابا من أبواب الترف يلهو فيه الوك وكبار رجال الدولة كا يلهو أرباب 
البطالة والغنى 29 » وإنما كان رياضة يشترك فببها الخاصة والعامة على السواء أو 
« اللك الجبار والصعاوك منسحق الأطار» على حد قول كشاجم9©؟ . 


وكان اللوك هواة الصيد بالبزاة يدربون صقورهم وجوارحهم على الصيد فى 
تواحى أشبونة وجبال شرق الأندلس وجزر البليار”؟ » وكان صاحب البيازرة 
بم فى عصر الخلافة بقرطبة بصيد الخليقة فى الوسم الذى تكثر فيه الغرانيق 
بالوادى الكبير”؟؟ » ويذكر ابن الأبار أن أسراء بنى أمية فى الأندلس كانوا 
يقبلون على الصيد”*؟ » واستمر هذا التقليد متبعا فى الأندلس طوال العصر 
الإسلانى كله » بل اتقل مها إلى إسبانيا السيحية . وتزخر كتب الأدب 
الأندلمى بأمثلة شعرية عديدة يتردد فبها ذكر الشوذائقات والشواهين واليزاة 
التى كانت تستخدم فى الصيد » فالوزير الكاتب أبو بكر بن القبطرنة يكتب 
إلى الوزير أبى عمد بن عبدون يستدعى منه شوذاتقا فيقول : 


مذى الأنين :الا اوعصية قفون ".الل الضيذ' الا أن دون عافن 
فن به ضاف الجناح كأنه على دستبان الكف بعض السلاطين 
)١(‏ البيزرة » ص > 
(9) نفس المصدر »ا ص 5 6 ١٠و‏ 


“”"") ,1937 ونموط بعاعقنة 16غ عه يعسوادفيك وطدعد مع عدم هأقلمة عتوههدم 12 رون زعموكز 
0047م 
(5) .8 6امه ,33 بج رك .جه بأمعمععمعم لون ] 
(5) ابن الأبار » الحلة السيراء » ص 4١‏ - ابن عذارى » ج ؟ ص ١45‏ - ابن 
الخطيب » أعمال الأعلام © تحقبق ليغى بروفتسال » بيروت » ص ١7”‏ 


]١[‏ صور من اجتمع الأندلسى يف 
اذا أغدّت كناه نوما فريسة فُن عقد سبعين إلى عفد تين 090 
وقال أيضاً يستجدى بازيا من الملك المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس : 
إأهبا الك الذى آباؤه شم الأنوف مرن الطراز الأول . 
حليت بالنعم الجسام جسيمة عنق لحل يدى كذاك بأجدل 
وامنن “به ضافى الجناح كأنيا جذبت قوائلسه بربح شمال 
متلفقا والطضل ينث بره منه على مثل الهالى الخمل 
أغدو يه عديا أصرف ف يدى رحا وأخذ مطلقًا 90 
ويمدح عبد الجليل بن وهبون المرسى الشاعى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية 
بقوله : 
للصيد قبلك سنة مأثورة لكنها بك أبدع الأشياء 
تمفى البزاة وكلما أمضيْ 1 عاطيببا بمخخواطر الشعراء 
وقد كتب أبو عبد الرمن بن طاعى أمير مرسية إلى النصور بن محمد بن 
أبى عاص ملك بلنسية مع شوذاتقات أرسلها إليه قال : « وإنى (ا شيعته أعيده 
لله » وبثُ فى الحلة الكريمة معه » قصدنى نائل مملوكه فى ارتهاد أفرخ من 
الشوذاتقات عند أوانها والبعث بها وقت مهيكها وإمكانها ٠‏ فر أفارق ها ارتقابا» 
ولاحددت لمباحثة عنها نقابا » ولمظانها طلابا » إلى أن حان حين ظهورها » 
وامتلأت مها جحور وكورها ؛ وبدا سعبها » واكتسى عيبا » وجهت طبا 
رفيا لاستزالها رتق إلى ذرى أحبالها 04 ويمير أفرها 3 وحور أشرها د فحلب 
مها عددا دربت ل فيداً 4 إل أن نخرج مها ثلانة أطيار 5 كأنها شعل 
نار » أجل كل صيد » وقيده أيما قيد » تقلب حوادق مقل » وتنظر نظر 


2.20 الفتح بن خاقان » قلائد العقيان ؛ القاهرة ١٠‏ ه. »ا ص 15١٠‏ 
زفق المقرى » نفح الطيب » جا" ء ص 48 
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مختبل » وتسرع فى الانقضاض » كالوحى والاعاض » وترجم إلى يد وثاقها » 
كأنها أشفقت من فراتها » بمخلب دام » وأبهة مقدام » فتاهيك بها يا مولاى 
سعد لك ذخرها » وعبد قن لك تخيرها » وى واصلة من يد حاملها » تحمل 
رعبة ناظمها 3 ف البياسه دلة التشريف والتنويه بالاا مس بقبوهًا 6« وا مراجعة من 
وصولها » إن شاء الله تال 9ه , 
وأعظم الجوارح على الاطلاق » الشواهين والبزاة والزرق والبواشق والصقور 
. والعقبان والشذانقات والسقاوات والزمامحة 0 » وأكثر ما تصيد هذه الجوارح 
طيور الماء والكراى والغرانيق والقمرى والهاتم . أما الكلاب والفهود قتصيد 
الأرانت-والأنادل والتعالكق 6 تسد الدرلان: والظاف والتيوس«والعر لوسك 
وقد يصيد الكلب الدراج وكا يكن للصقر والبازى أن يصيدا الأرئب0© 
والغااب أن الكاب يصيد الأيل . 


ب - الصيد بالكلاب والفهود : 


أما الكلاب تأشهرها كلاب سلوق الهنية” التى تتميز بقدرتها على ييز 
العمز من التيس فى القطيع كله » فتقصد التيوس » ولا جوز عليها حيل الثعالب » 
وقد أشرنا فيا سبق إلى لوحة عاجية من عصر الللافة تزوان بنقوش من 
بينها كلاب سلوق . وفى كلبة صيد أهداها ابن الرغوى النصراتى الإشبيل إلى 
المحتمد بن عباد يقول : 


لق الفتتح بن خاقان » المصدر السابق ء ص 56" 

زفق كتاب البيزرة : البواشق ص 8٠‏ وما يليها ء» والبزاة ص 59 وما يليها » والزرق 
ص ثلاء والشواهين ص 48 » ١54‏ » والصقور ص 48 »؛ والسققاوات ص ٠١8‏ ء والعقيان 
ص ٠٠١‏ : والزمايجة ص ١١‏ 

9) البيزرة ء ص ١58‏ 

(5) تفس المصدر ؛ ص ١54١‏ وما يليها . 


]66] صور من الجتمع الأندلسي و؟ 


: 5 ملبى أذى اقتشقاض. ومكسبا مقتمم الحريض 
كثل خطار ذات جيد أتلمم فى صفرة القميص 
إن مخذت أتقبا ايلا دل على الكامن المويص© 


أما الصيد بالفهود فمادة هندية انتقات إلى العرب0©.؛ وسمى صاحب 
- - 
لقف قاد © مسن" قناعت القدر ‏ العد از وصالطن لني الكادن 1 


وتتمثل مناظر الصيد بالجوارح والكلاب أروع تمثيل فى العلب والصناديق 
العاجية » وفها بلى أمثلة من هذه النقوش . 


(5)- قوش تمل صقورا : 


ويتجلى ذلك فى غطاء علبة من العاج مستديرة الشكل أشرف الثتى درى 
الصغير”؟؟ على صناعتها لاخليفة الحم المستنصر باتُه7© ء والعلبة محفوظة اليوم 
فى متحف فكتوريا والبرت بلندن . وينفرد الغطاء بنقوش الصقور وعددها أربعة » 


4 المقري »جه ص هم --346 .م ,عدده1ملصة عتوقهظ 12 ,وقغط 

(؟) 56 .م ,آل .: وتلصمموظ8 

9©) البيزرة » ص ١55‏ 

(؛) كان درى الصغير مولى من موالى الخليفة الناصر » وهم الفتيان 'الصقالبة ومنهم 
الأكابر المسمون بالخلفاء ثم يليهم طوائف من الحجرية والفحول (ابن الخطيب : أعمال 
الاعلام ص )7١‏ وقد تقلب درى الصغير فى عدد دن اللمناصب الكبرى فى الأقدلس زمن 
الناصر ومنها الشرطة العليا (ابن عذارى » ج ؟ ص )٠‏ كما تولى دار صناعة الزهراء » 
وأشرف على صناعة بعض العلب العاجية ( عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج 7 
ص بم( ) ء وانتهت حياة درى الصغير بالقتل بأمر المنصور ابن أبى عامر فى سنة 855 ه» 
ابن عذارى » ج؟ ص "5517 ) 

(ه) .59 .م يله بوتفمسظ 


7 السيد عبد العزيز سالم [13] 


قد نشرت أجنحتها » واتجهت. برؤوسها نحو اليسار . وتحتفظ. علبة أسطوانية 
بدون غطاء محفوظة عتحف المترووليتان بنقوش .التوريقات تغطى عحيطها . وتتخللها 
نقوش تمثل صقورا على طابقين »-تظهر فيها نقوش الطابق الأدنى متقابلة 
ومتدائرة » وقد نشرت أحنحتها ولكنها ما تزال واقفة على الفرع. النباتى » 
فى حين تبدو صقور الطابق العلوى فى وضمها الساكن العادى على ار 
متدابرة “ومتقابلة أى فى أوضاع تختاف عن أوضاع صقور الطابق الأدنى 17 
وتتشابه موضوعات الزخرفة فى هذه الملبة مع العلية السايقة مما يحملتا غيل ل 
الاعتقاد بأنها صنعت فى تار قريب مه كك العلبة سالفة الذكر . 


ويخلاف هذه النقوش التى تمثل. 5 والبزاة لا تكد علبة عاجية 
أندلسية تخاو من صور تمثل صقورا ونسورا وعقبانا » إما فى أوضاع عادية ساكنة 
على فروع الشجر (5! هو الخال فى العلبة المحفوظة بمتحف اللوفر » وكانت من 
بين تحف مموعة دافيلييه.”" » وصندوق متحف مارجلو بفاورنسة © ) , 
وإما تبدو وقد نشرت جناحيها استعداداً للانطلاق ( هو ممثيل فى غطاء 
علبة زياد بن أفلح الحفوظة. بمتحف فكتوريا: وألبرت 27 ) ». أو تنقض على 
الفريسة (كا هو واضح فى العلبة الحفوظة بمجموعة الكوتتيسة. دى بهاج 
بباريس 9 » وغطباء صندوق عبد اللك بن المنصور الحفوظ بكاتدرائية 
بنيلونة 29 ) أو تبدو متقابلة يفصل بين كل زوج منها شجرة الحياة » أو فى 
وضع سا كن لآ يتمثل فى صندوق متحف بارجاو بفاورنسة . 


6000 .69 .مراع ,وتلمومعظ 
زفق .4 .م .خنط] 
فرق مم ملنطآ 
5( 72 وم ملتطآ1 
4 .م ملنطآ1 
50( 8 .م قنط] 


أوحة (؟) 


١‏ - غطاء مخرم لاعلبة العاجية 
المحفوظة عتحف قكتوريا 
والبرت العروف عتحف سوت 
اكتستجتون بلندن . 

(عمل درى الصغير للخليفة الحم 
المستتصر بالل بدون تاريح) . 


ب - علية من العاج بلا غطاء 
محفوظة متحف الاوفر بباريس 
وكانت قبل ذلك بين ماف 
توعة دافيلييه . 

(عثر علها فى قرطية ومم أنها 
لا تحمل تارعا مكتوياً إلا أنه 
من المرجح أمها من عصر الخليفة 
الحكم المستنصر أو ابنه هشام 
الؤد) . 


دده بج م عنس ع “ا مع اتروع “قي لوكس م 7 
لا لت بر لصن ل ل ل ا ل اا دس عي 
: ون بتر ركسو بكس تس مكعم م 
: (د) يكم 


و 
رخ 
0 


6 


2 


لوحة (4) 
ظهر الصندوق العاجى المحفوظ بكاتدرائية بنباونة 


0 
را 


5-0 


لوحة (5) 
العلبة العاجية اللحفوظة يمتحف الاوفر » وكانت قبل ذلك من بين أنحف جموعة ريانديو 
( صنءت المغيرة ين عبد الرحن الناصر عام /اه م ه) 


لوحة (19) 
جائي من العلية المحفوظة عتدف ككتوريا والبرت ( سوث كنسنجتون ) بلندن 
( صنعت أزياد بن أفلح صاحب الغرطة العليا عام 585 ه) 


لوحة (8) 
جانب من العلية المحفوظة متحف فكتوريا والبرت 


لوحة (5) 
الصندوق الحفوظ عتحف قكتوريا وابرت 
(لا تحمل ناريا ولكن من الرجح حسها نسعدل من أسلوب النقوش 
والموضوعات وطريقة الأداء أنها ترجع إلى عصر الطوائف) 


0] صور من امجتمع الأندلسي ل 
(؟ ) - تقوش تمثل الببزرة : 


ومنها صورة بازيارين يتوسطان وريدة فى علبة الثيرة الحفوظة بمتحف 
اللوفر » تمثلبها يتطاولات إلى وكرين أشبه بوكرى صقور أو بزاة » وبأعلى 
رأسيهما وكر ثالث فيه أفرخ صقور عددها أربعة صغيرة الحجم . وبأدنى 
الصورة كلبان يمان ببعضها . وإلى يسار هذه الوريدة من أعلى صورة بازيارين 
بحملان كل نتقنان كنت اليذه البى لكل بي 


وفى وريدة أخرى بنفس العلبة فازسان من البيازرة يركب كل منهها قرسا 
ويقطف بيده الهنى مرا يتدلى من تخلة » ويعاو رأس كل مهما باز ضاق 
الجناحين » وبالغطاء صورة بازيار يركب فرسا ويمسك فى يله اليسرى 
صقرا . ومنها صورة بازيار يركب فرسا إتوسط وريدة مثمنة الفصوص بعابة 
زياد بن أفلح المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن » وقد أمسك بيده 
اليسرى لام فرسه . وبيده الهنى يقف بازى7؟ . كذلك تتمثل البيزرة ىق 
صورة بازيار يركب فرسا داخل دائرة تدان بها علبة دافيلييه الحنوظة بمتحف 
اللوفر » وعسات لام فرسه بيمينه فى حين يقف صقر على راحة يده اليسرى » 
والفرس يسير بين أشجار وادواح 9 . وفى غطاء صندوق عبد اللأك بن المنصور 
الحفوظ بكاتدرائية بنباونة وريدات تطوق إحداما بازيارا يركب فرسا ويحمل 


بيده اليسرى بازيا ا 


)0 .15 .و ,19 ممنسقآ ,1 ع :1514 - جومث موريئو» الفن الاسلامى فى اسبانيا » 
ص 5ه" وشكل 365١‏ . 

إه4 14م ,24 ممتسقا ,وتقم و8 -- حومث موريئو » ص لاه" . 

[فرق .15 .عط ,27 مصتصقآ رمتلمممو8 

2( .19 مع ,36 ممتسقطآ .لتطآ 
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(؟) - تقوش تثل مناظر الصيد بالكلاب والحراب والفهود : 


هذا النوع من النقوش قليل بالنسبة إلى نقوش البيزرة » ومع ذلك فان 
هذه النقوش رغم قلنها تعبر عن نوع من الصيد يحتاج إلى الشحاعة الشخصية 
وتوفر روح الغامرة » وأعنى به الصيد بالرماح . ومن هذه التقوش نقش يمثل 
صيادا مقاتلا يصارع أسدين فى أن واحد بصندوق عبد الللك بن المتصور » 
ونشهده يطعن د الأسدين بالرمح فى صدره » فى حين عسك الأسد أحد 
ساق الرجل بمخالبه ويهش مؤخره فى نفس الوقت الذى شغل فيه القائل. 
بدقم الأسد الآخر الذى مباهه من الأمام بدرعه الستدير . والنقش ملل 
بالمركة ويعبر عن عنف القتال بين الوحش والانسان وضراوة الأسد وهو 
يهم بالتهام عر عن حم ارول 

وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدات بداخل إحداها صياد قارس بطع 
وحشا فى رقبته والوحش يلتقت إليه برأسه » وقد قفر فاه من الال » ينما 
'تمثل فى وجه الرجل نشوة الانقصار على فريسته . 

وعلى غطاء صندوق عبد املك بن المتصور » وعلى أحد جانبيه » نقوش تمثل 
فهودا وأسوداً تنتك بغزلان وتيوس أو تفترس أيايل وظياء » وفى الصندوق 
الحنوظ بمتحف مدريد الأهل للاثار نقوش تمثل فهودا تفترس 0 وأخرى 
تمثل أسدا يفترس صيادا بيما مهم زميله لاستتقلاه عن طريق طعر:1. مؤخر 
الأسد بالرمح . وهناك علبة من القرن السادس الجرى عليها نقوش كتابية 
بالمط النسخى محفوظة عجموعة أوكتافيو هوميرج عليها نقش عشل قرسا 


يركب خلنه فهدر 0 , 


(1) .26 بو ,57 .م يلاه لهتط1 


[13] صور من اجتمع الأندلسى 0 
(:) - مناظر تمثل المبارزة والمصارعة : 


من بين النقوش المديدة الت اتزدان بها علبة الفيرة باللوفر نقش فريد 
من نوعه عثل مصارعين يسك أحدها بالآخر وتحاول أن يطرحه أرضًا . و 
صندوق عبد اللك بن المنصور نقوش محصورة فى وريدات بأحد جانبيه العريضين » 
يتمثل فى الوريدتين المتطرفتين صورة مبارزتين : ١‏ لينى يبدو قمها رجلان يركبان 
فياين بيهما شحرة وقد تساحا بترس وسيف » وفى الوريدة اليسرى فارسان 
حاول أحدعا أن يطعرء_ الآخر برعحه الطويل فيتلقاه الثاى بدرعه » ويهم 
بطعنه سيقه . وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدتان نحصران صورة فارسين 
ستعدان لامواحهة . 

وإإللى حانب ما استطعنا استنياطه من حقائق ل من خلال ما عرضناه 
من نقوش ل تتعاق يجانب من جتمع الأندلس » يمكننا ل نستنتج حقائق 
أخرى فها يتعلق بالزى وام راوح ولالقت الموسيقية وطريقة تصفيف الشعر 
ومقلور الكرابئ:: 


الؤى : 


لبيازرة زى خاص بهم » فهم يلبسون أقصة تغطى الركبتين تتكسر 
ثنياتها » ومن تحتها سراويل تصل حتى الاقدام وتكاد تلتصق بالسيقان محيث 
تبدوك ل وكانت حوارب 227 ولعل هذه السراويل الضيقة هى نفس الزى الذى 
أطلق عليه القرى اسم الاشكرلاط © . وأكام الأقصة ضيقة عند العصم . 


(1) انظر. علبة زياد بن أفلح بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . 
(0) المقرى . جا ص ٠١7‏ 
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وتختاف فى ذلك عر أكام الجباب الواسعة . أما الصياد القاتل على قدميه 
فيلبس ثوبا قصيراً يصل إلى الركبتين » ويتمنطق بنطاق عريض . وأما رماة 
السهام فيلبسون فى العادة وبا شبيباً بثوب الصياد القاتل » ويتمنطق بزنار 
ينبت فيه خنحرا » والثوب فى العادة مخطط على مط الثياب اللمعروفة بالمنمر . 
أما الثياب العادية الستخدمة فى الجالس الختلفة فنضفاضة واسعة الأكام أشبه 
ما تكوتف محباب ايز والأقبية والدراريع الشقوقة من الأمام وتكثر بها 
التكسيرات والتجعدات . ويتوسط الأكام بأعلى المرفق طراز رم بالزخرفة 
المندسية يكسب الثوب جمالا » وتنفتح الجبة عند الرقبة بفتحة مستديرة طبقت 
عليها أشرطة مستديرة أقرب ما تكون إلى القلائد والعقود . وكثيراً ما تكون 
فتحة الجبة عند العنق مقصوصة على شكل رقم (7) وتبدو وكأنها « ياقة » 
فى الحلل العصرية . 


امراوح وآلات العزف والنفخ : 


هناك توعان من الراوح : النوع الستدير الذى تنشعم من مركزه خطوط 
تنهى بالحافة للقعرة » والنوع الستطيل الذى يشبه البنود والاعلام » وقد أشرنا 
إلى هذه المراوح عند تعرضنا للحديث عن مجالس الطرب والشراب . أما 
الالآت الموسيقية فلا تخرج عن الدفوف والأعواد وامزامير والأنواق والقانون . 


طريقة تصفيف الشعر : 


معظم الرجال ملتحون ما عدا الخدم والفتيان وبعض الحاربين الأحداث وجاعة 
للوسيقيين . وجميع صور الرجال تمثلهم حسر الرؤوس وقد بدا الشعر فى جميع 
النقوش مسدلا على الحخياه يدور ويغطى الأفنية حجّى يصل إلى مبابة الرقبة وحتى 


[1؟] صور من المجتمم الأندلسى ش ام 


الكتفين » وكأنه خوذة يضعها الرجل على رأسه . ويشير المقرى إلى أن أهل 
الأندلس كانوا قبل وفود زرياب رجالا ونساء « يرسل الواحد منهم جمته مفروقا 
وسط المبين عاما للصدغين والاجبين » فلا عانن ذوو التحصيل تحذيفه (أى 
زرياب ) هو.وولده ونساوه لشعورهم وتقصيرها دون حباههم » وتسويها مع 
حواجيهم وتدويرها إلى آذّائهم وإسدالها إلى أصداغهم حسها عليه اليوم الخدم 


الخصية والجوارى هوت إليه أفئدتهم واستحسئوه”؟ 6 . 


أما التقوش المقأخرة النى تنظهر فيها النساء » ومعظمها من القرن الثامن 
المحرى » فتمثلون وقد ارتدين قبعات مستديرة أشبه بالقلانس يسدل من تحلها 


الك الكتفين . وكثيرا ما تظهر هذه النقوش النساء حاسرات الرؤوس . . 
سر : و س0 00 وس 
الكرابى : 


تتجل فى صندوق كاتدرائية باسة عيورقة الذى يرجع تاريخه إلى القرن 
السادس صورة كرامسى مر بحة لها مساند لاظهر . ولكنها مجردة من الأرجل 0 
وعندما تجلس علمها الخنية أو اللطربة تربعت . أما كرامى الشخصيات البارزة 
ككرمى الرئاسة الذى تربع ليه كاين كين الله بين الصون دين أى 
عام ف رتفع له أرجل على شكل الب الأسد » وتزدان مقدمته بزخارف 
نباتية داخل أقواس . والكرسى ضخم بريح من بحاس عليه . 


د اليد عبد العزيز سام 


() المقرعء ج 4 ص ١9#‏ 


الؤورخ الأديب 
أبو الوليد ابن الأحمر 8 


5 أدب أبى الوليد 


ماهو الأب الذى ستخله فى آثار أن الوليد الشمرية والنثرية الى الث 
من عوادى الاهمال والنسيان » وععرف بعشمها الطريق إلى النور ؟ » وإلى أى 
من زو الاق تتطرى امقة ١‏ الأديب؟ والقاض واليكاتن! عل هذا : اسل 1414م 
فد ذلك انا فى “قزية هذا الأدب: الفيية 1 كان معرزوظا فل عضر .من الألزآن 
الأدبية التى أنتحها معاضروه ؟ ٠‏ وأخيراً ما فائدة هذا الأدب اذا جعلناه مادة 
بدرسها ونستلتج من شكلها ومضمونها ما يمكن أن يفيدنا عن زاوية من زوايا 
أدب ذلك العصر وثقانة أهله ؟ . 

هذه فى النقاط التى ينبنى أن تعالج فى هذا القام قبل استعراض شعر 
أبى الوليد ونثره والوقوف على ما يكرت أن يكون لما من سمات . فا هو 
الأدب الذى ستحده عند أبى الوليد فى آثاره الباقية ؟ : إنه الأدب العربى 
الذى ورثه أهل القرن الثامن المجرى (الرابع عشر اليلادى) عمن سبتهم من 
الشعراء والكتاب » فأتحبوا به » واطمأنوا إليه » وتسابقوا إلى حفظ شكاياته وقوالبه 
وتماذجه » ودراسة الأثار التى خلفها المريرى والثعابى وامدرى والقاضى الفاضل 
والماد الاصبهاتى والفتيم بن خاقان وابن يسام وغيرهم » من كتّاب الرسائل 


(*) بقية بحث نهر قسمه الأول فى العدد السابق من الجلة . 
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الدبوانيه والأدبية والعامية والاخوانية والفلفية فى الأندلس والشرق » والتى 
أصيحت فى هذا العصر مادة للدرس وتماذج للحفظ وأمثلة للاقتداء والاحتذاء . 


إنه الأدب العربى الذى جاوز فى طريق التطور الششكلى م حلة التصنيع 
البديعى » ومرحلة التصنيع البديعى العقد » إلى مرحلة التصنع » وصرحلة التصنع 
امعقد”2 ؛ حيث أصبحت الكامات والجل العربية لا تحد طريقها إلى التعبير عن 
المشاعى الوجدانية والمقاصد الانسانية والمعاتى العامية والأدبية والأغمراض السياسية 
والادارية » إلا بعد أن عر على صراط حاد طويل من الاختبارات ولموازين 
والقايس الممقدة حول العنى المقيق والجازى والاصطلاحى وهيئة الإروف وعددها 
وترتيسها 0 ويأخذ ذلك ممرل وقت الأديب » شاعسا كان أو كاتيا ؛ ومن 
ادمامه وموهبته وذاكرته كل ما يملك من طاقة وما يستطيعه من جهد وما 
"نتقنه إبوراة فن 3 

فالسمة التى كن أن نصنها بيأنها سمة غالبة وظاهرة واضحة عند أدباء هذا 
العصر - مع استثتاءات معروفة ‏ هى أن التصنم احقل كل فنون الأدب 
العربى » وأصبح ذوقا عاما عند الشعراء والكتاب وعلى قدر ما لهم من تفنن 
ف هذا التتصنع 4 وانتهاج منهاج من التمقيد داخل إطاره :. ينالون ف عصرم 
ما ستحقون من تقدير وإتجاب . وأدباء هذا العصر لا يكتبون ما يكتبون ولا 
ينظمون ما ينظمون إلا ومم راعون الذوق العام لأهل عصرم والذوق الخاص 
لاولنك الذين بحاولون التاثير علمهم ونيل إيجابهم ورضام وما يتبع هذا الاتجاب 
وهذا الرضا 3 فالقصيدة والمقطعة والرسالة واللغن 0 للا استقل عفهومها وعغرضها 2 
وإنما يقصد منها إلى جانئب ذلك أن تشتمل على نوع من الرياضة الذعنية » 
والتسلى عشاهدة ذلك العرض المتيّق من الكامات والجمل التى رصفت نحت 
تر اعتبارات مقصودة للشاعى أو الكاتب . فاذا المَرْم الشاعر أو الكاتب » 


)١(‏ شوق ضيف ء الفن ومذاهيه فى النثر العربى » ص 48 ؟ 
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زيادة على ذلك » الثزاما خاصا كأن يبحمل كانه من ذوات حرف مهمل أو 
دمجم 3 فقد صضمن لئفسه عند قراء أدبه عنصرا هاما من الاستحسان والاطراء 5 

إذا عامنا هذا كله فاذا ننتظر من أنى الوليد ؟ » هل ننتظر منه - وهو 
يعيش فى هذه الفاهي الأدبية » ويلابس الذوق العام عند معاصريه » والذوق ٠‏ 
الخاص عند المقريين إليه » ويتغذى أدبيا وعاميا بثقافة هذه عاذجبا وتلك 
طريقتها - أن يكون خارجا عرى هذا النطاق » ثائراً على هذه الأوضاع 
الأدبية ف عصره 04 بحاول أن يتذكر ها ويميج ف شكليات أدبه مهجا آخر 0 
لا يستعمل هذه القوالب ولا مخضم هذه الزخارف ]0 

أم يننظر منه - وهو الأديب الزن التئد فى خطواته ‏ أن يكون ابن 
عصره وأديب زمانه » يسير بسير القافلة التى ارتبط بها اجتاعياً وثقافياً وذوقياً » 
مخوض فيا مخوض فيه معاصروه » ويتصرف فى سلوكه الأدبى كا يتصرف فى 
سلوكه الخلق والاجياعى . سراعيا كل ما يرى فى مراعاته شيره وسعادته 
واطمكتائه ؟ . 

ان البحث الأدبى اذا حاول أنث يقتلع أبا الوليد أو أى شخصية أخرى 
من محيطها » وأن يكلنها فوق طاقتها » وأن يطلب منها أن تكون شيا آخر 
غير ما هّ عليه » فانه يكون بذلك قد أساء تقدير الأشياء » وأساء فم أوضاع 
الناس . 

نكا اننا لا ننتظر من ابن الخطيب فى طريقة أدائه أن ينيج مج عبد 
الجيد أو الحادظط أو أبى حيان التوحيدى 0 ولا ننتفار من ان زمرك وابن 
خاتمة أن ينهجا نهج أبى نواس والبحترى والشريف الرضي ؟ فكذلك لا ننتظر 
من أبى الوليد شيئا من هذا القبيل . بل ان أبا الوليد كان فى وضع اجماعى. 
خاص يفرض عليه الحافظة والائزان والتحلى بحلية الأمير العالم الوقور » المراعى 
للتقاليد والمادات » المتباعد عن كل ما يثير حوله جدالا أو خصاما أو انتقادا . 
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وإذا كان ابن خلدؤن 2ت الذى عاش فى هذا العصر » ولاس الحياة 
السياسية والثقافية والأدبية ملابسة أوسم من ملابسة أبى الوليد فى كل من 
أقطار الغرب الإسلاتى : تونس والجزائر والمغرب والأندلس س قد استطاع أن 
يتحرر فى طريقة أداله التعبيرى من التصنم العقد وأن ينبج منهاجه فى الترسل » 
فانه وهو يقدم على ذلك كان يشعر بغربته وغربة طريقته فى عصره » وقد 
أشار إلى ذلك فى الترجة التى كتيها لنفسه © , | 

ولو أن عمله كان عاديا أو مألوفا لا كان قد شعر بهذه الغربة » ولا احتاج 
إلى النص علبها وتسحيل ظاهيئتها اطالفة لطريقة معاصريه . 

ولا شك اننا إذا استعرضنا ما بق لنا من أدب هذا العصر استعراضاً 
واسعاً عند الأنداسيين والغاربة » ستحد عدة استثناءات فى الأداء الشعرى 
. والنثزى وعند أدباء التصنع أتقسهم . فأسلوب الاداء عند ابن الاطيب فى 
« الاحاطة » و « تفاضة الجراب » هو غير أسلوب الأداء فى « الكتببة » 
و«معير الاختيار » و « خطرة الطيف» وغيرها من الرسائل الدبوانية 
والأخوانية والنبوية . 

وأسلوب الاداء عند أبي الوليد فى « روضة النسرين »© وبعض القصائد فى 
. « ثثير فرائد لجان » غير أسلوب الاداء فى « ثثير الجارتف 4 او « مستودع 
العلامة » ؛ الا أن الاستثناء كا يقولون معيار العموم . 

ى 

فإنها لم تكن وحدها لنطمئن إليها وتأخذ مفهومها بالنسبة إليه أخذا مسماء 
وإما نيحد إلى جانبها صقنسات أخرى فى : الفقيه » والمحدث ٠»‏ واللغوى » 
والتاريخى » والنسابة 7" . فهو فى نقار مترجيه ليس أديباً وكفى » بل هو مشارك 


أما صفة الأديب التى أعطيت لأبى الوليد فى التقاجم التى كعبت له » 


٠١ التعريف بابن خلدون » ص‎ )١( 
(؟) سلوة الانفاس , ج ”8 اص 5ه؟‎ 
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فى عدة علوم » وله من كل منها نصيب . والظنون أن أبا الوليد لو كان 
سر عند معاصربه جرد أديب فقط لا مشاركة له فى العلوم الأخرى » أزاد 
إغالاً على إهمال » ولا ترك أئ صدى عند الهتمين بالبحث فى تراج الرجال » 
غِزء كبير من أسباب شهرته راجع إلى هذه الشاركة . 


وإن صنة الأديب التى أخذها أبو الوليد فى عصره لم تكن صفة مجاملة 
أو مجازفة » بل عى مفهوم عصره صفة حقيقية لا شك فيها . فالرجل قصد 
إلى الادب قصداً » وأولاه اههامه ونشاطه » وطلب الأدوات التى كانت معروفة 
له فى عصره . فدرس التحو » وأتفر. اللغة والءروض ٠»‏ وحفظ النصوص 
ع 9 02 # 5 
الأدبية » وملك مها رصيداً واسعا استعمله فى كثير من آثاره » واطلع على 
الصادر الأدبية التى كان طلاب الادب العربى يدرمثونها فى ذلك العصر 
ويستمدون منها ثقافتهم الأدبية وهى : أدب الكاتب لانن قتيبة » والكامل 
للمبرد » والبيان والتبيين لاجاحظ » والنوادر لأبى على القالى » وهى الكتب 


الى متيل "ابن خارون آنا كانك مضائر [لادت: الوق فى عي 00 


ا أنه طلب الأداة الكبرى ومى (البديم ) » وكان أهل عصره ومن 
سبقهم أذابوا كل ما يرجم للمعانى والبيان فى هذا البديع » وجعلوا أصنافه 
هاذة أساسية + بدرسيا الأديت: فى مصادزها ويطبتها فى: نضوصض" من القهر 
والنثر » كا يدرس قواعد التحو وحور الشعر وبطبتها ليتمكن منبا . 

وإلى جانب هذه الأدوات اللكتسبة عن طريق الدراسة والمارسة » كان 
أنو الوليد علك اموهبة الشخصية والرغية الذاتية ليكون أديبًاً ينعت هذه الصفة » 
ويعمل على أن يكون متصفاً بها عن جدارة واقتدار » حينا بزاحم الكتاب 
والشعراء ويسابقهم فى ميادين الانشاد والتأليف والكتابة الاخوانية وغيرها من 


1١١ال+ ابن خلدون ء المقدمة , ص‎ )١( 
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أأوان الأدب » التى زخر بها ذلك العصر . كا كان يعمل من جهة أخرى 
على الاهمام حركة الأدباء ف عغصره 4 فيصل حيله حباهم م ويستطلع أخبارم » 
ويضم بعضها إلى بعض » ليؤلف منها كتاباً أو عدة كتب أدبية بق بعضها 
إلى الأن . 

وأو الوليد مؤمن يأنه أديب » فند كان أدبه معترفاً به من أهل غصره © 
إذ كان شخصية محترمة امامها وأدبها وفضلها وعفة قالمها ولسانها » وكانت 
لاثاره الأدبية قيمة معيرة عن أدبه الأصيل وفنه البديم 5 

وإذا كان عصر أبى الوليد امتاز بظاهرة عدم التخصص » وبأن المعارف 
كانت متسعة الأفاق أمام أهل الثقافة الدينية والأدبية والمقلية » اينهاوا من 
عدة ينابيع ؛ ويشاركوا فى عدة ميادين ؛ فالث الاهتامات الشخصية انخاصة 
والوظائف والاتماهات الاجّاعية » كانت على للشخصيات نوءا من التخصص 
والشهرة بصفة أو عجموعة من الصفات العامية دون غيرها . 

أو الوليد كان مشاركا 4 وحزء كير كن شهرثه قام على أسنامرة هذه 
المشاركة . إلا أن صفة الأديب غلبت عليه بالمفهوم الذى كان لهذه الكامة فى 
عصره » وادتاماته ومؤلفاته كلها لرجم إلى ذلك » وهذا كل ما تريد الوصول 
إليه من البحث عن أنطياق صفة الأديب عليه 

مااع قيمة أدك أن الوليد بااشية لسرم فإن أدياء عصرة بودن قامة 
ولا سيا أهل الشهرة والجاه منهم » قد عملت ظروف اللياة السياسية والثقافية 
على وصل بعضهم لبعض يم بعدة صلات وعلاقات » فيها صلات العمل 
والتامذة والصداقة والصير المشترأ كع يا أن فا صلاات أخرى وجيت التنافس 
والتنكر والكيد وما إلى ذلك . 

.وإنتاج الأدباء ولا سها منهم المتصلون برجال الم والسياسة - كان 
إنتاحاً إيتناقله الناس ؛ ولرويه إعصهم عن بعض » وتاسخ مئه النسخم أيدرس 
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وينظر إليه بمنظار أهل العصر » وتطبّق عليه مقاييس التقد التعارفة » فينال' 
رضا الراضين أو سخط الساخطين أو تقليد القلدين . 

والدليل على ذلك فيا يرجع لؤلفات أنى الوليد ومؤلفات ابن الخطيب » 
أنها مشحونة بأدب الماصرين الذين وصل إتتاجهم إلى ابن الأحمر وابن 
المطيب عن طريق الاتصال المباشر أو الرواية أو المكاتبة . 

وإذا كنا إلى الآن قد حرمنا من معرفة آراء ثلاثة من رجال العصر » 
وهم ابن مرزوق وابن خلدون وابن الخطيب » فى أدب أي الوليد وقيمته 

فأبو زيد عبد الرحمن الجاديرى . وهو عالم أديب روى عن ابن الأحخر 
واستفاد من مؤلفاته ورواياته وأدبه » يقدر شيخه ابن الأحمر تقدير؟ سامياً » 
وينعت أدبه وعامه بنعوت الاصالة والجودة » ولا يكت بذلك بل ينقل أقواله فى 
شرح بردة البوصيرى على الها أقوال إمام قدوة فى فهم النصوص وشرحها 2 . 

وأبو زيد الكودى النتحوى » صاحب القصورة ‏ وهو من أسحاب ابن 
الأحر فى فاس -- خاطبه برسالة يصفه فيها بهذه العبارات : « الضابط لفنون 
الأدب » العالم بعيون التاريخ والانساب » رافع راية القريض » وناشر ألوية 
الطويل العريض 9" ... » 

ومدح أبو الوليد من طرف بعض شعراء العصر» وقد روى لنا هذا الدح فى 
« شير الجان » . ويظهر فى الدح أن أبا الوليد كان منظورا إليه على أنه عالم 
أديب» إلىجانب كونه ذا نسب أصيل » ومحتد كرمء وشيرة فيل وا 

40/5147 مغخطوطة شرح البردة » خزانة القرويت » رقم‎ )١( 


(؟) ثثير الجان ص ١٠٠59/و‏ 
(9) نس المدرء س ؟## لظ ء؛ «؟5ا/وء. 
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الل كاف فياف أعرق «تنره أذ أن الرلئة مق تازه الأدية 
أكثر ما تلع ولا سها فى القرن التاسع المجرى أو الخامس عشر اليلادى . 
إلا أن ذلك لم يصق الذاا + أو جعيارة: آدق: لبن مروف إلى الآان لأن هذا 
القرن بالخصوص كان فى الغرب والأندلس قرن الفواجم والتكبات » والاوبئة 
واللمات » فلا تعرف عن رجاله وآثاره إلا النزر اليسير . 


وإذا أنهينا هذا كله » ووصلنا إلى قيمة أدب أبى الوليد - إذا جعلتاه مادة 
ندرسها ونستنتج منها ما يكن أن نستاتجه من شكليات الأدب ومضمونه فى 
الأندلس والغرب خلال القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) - فان 
لملدة تكون مفيدة لا باعتبار الانتاج الذاتى » ولكن باعتبار الانتاج الموضوعى . 


وإذا كان الافتاج الذائى لأبى الوليد ما زال لم يظهر منه إلا النزر اليسيرء 
فان الاتشاج اموضوعى لا بأس بالقدر الذى ظهر منه إلى الأن . فأو الوايد 
أدرب من حجهة ؛ ومؤرخ للادب الذى عاصره من حجهة أخرى ٠.‏ وهو لأمائته 
فى التقل والتدوين » قد احتفظ لنا ععلومات ونصوص »+ كثير مها ينفرد به 
ولا يكاد بوجد عند غيره من مماصربه » ولا سها عند معاصره ومشاركه فى 
الكتابة عن العاصرين : لسان الدين ابن اللمطيب . وقد أودع أبو الوليد كتابيه 
« قير الجان » و « ثير فرائد الجان »4 مادة من إتتاجه الوضوعى والذاتى » 
بالإضافة إلى الاتشاج الذاتى اءاصريه . واستعمل أن الوليد ذوقه اللخاص فى 
اللبويب «زالاغتيار ع ١‏ أعرب عن الازائة ب .حزيتك''العايين. والنثزات ؟ 
فهو لا بشغل نفسه ولا يشغل قله بتسحيل ما يلنه أو علمه من معايب الشعراء 
أو مثالب الكتاب » لأنه يبحث عرد01. شىء حر ؛ وهو إنتاج المعاصر بن 
والتعريف ما الهم من مساهمة فى المركة الأدبية فى الغرب والأندلس » خلال 


الفرن الثامن » وهذا شىء حدير بالدرس والبحث . 


9 أو الوليد ابن الأخر 9 


- شعر أبى الوليد 


هل جم جمع أبو الوليد ابن الأجمر دبوانا لشعره فى حياته. الطويلة ؟ . وهل 
جمع له هذا 0 أو لعضّه أحد امؤلفين بعد وفاته ؟ . 


إن الذين نحدنوا عن شعراء المغرب والأنداس 2 القرن الثامن وأخبارهم 
وتراتهم الأدبى م رٍ معهم من #ريق عن شىء من ذلك 2 حين حدثونا 
عن عدد من شعراء ذلك القرن » حمعوا دواو يهم بأنقسهم 2 أو جعت هم 
ناي من مهتمون بترامهم الشعرى . 

فالشاعر أبو عيد الله بن قيس التاساق 0 3 الأندلبى الوفاة » 
يقول عنه ابن خائمة : إن أب عبد الله حد بن هيم الحضرى جمع جزءاً من 
شعره سماه : « الدر النفيس فى شعر أبن اه 


وأو البركات ابن الماج البلفيق » أستاذ ابن اللخطيب وغيره من أعسلام 
القرن الثامن » جمم شعره » وسماه : « العذب والأجاج من كلام أبى البركات 
« اللؤلؤ والرجان من بحر أبى البركات ابن المساج يستخرجان » ”© . وأبو 
القاسم الشريف السبتى جمع شعره وسماه : «جهد القسل 6”©. وأبو الحجاج 
ا ى جمع شعره وسماه : اعد 1 ندبة والامحات الرندية » © . وابن 
خاعة الأنصارى مع شعره ف ديوان 7 


مك١ نفس الطيبء ج هوءص‎ )١( 
كفس الصدر مج غم ءوس لاك‎ 92) 
١و7‎ ص٠ [فرفق نفس الصدر . ج ه‎ 
١4٠0© تقس الصدر, ج 5" »)ص‎ 2) 
مع ؟لاولام.‎ (١8955 طبع بدمشق‎ )9( 


55 عبد القادر زمامه ]6٠)‏ 


أما اسان الدين ابن الخطيب ققد جمصع شعر أستاذه أبى المسن | 
لم20 » وجمع لنفسه عدة تموعات من الشعر الذى نظمه » أهمها الديوان الذى 
سعام : « الصيب والجهام 2 والاضى والكبام 060 1 

وهناك أسماء دواوين أخرى لشعراء عاشوا فى القرن الثامن والتاسم لا داعى 
لاستقصائها . كا أن هناك عدداً من الشعراء لا نعرف لهم ديوانا ومنهم أبو 
الوليد ابن الأجر . 

وينبئى هنا أن نعرف رأى أنبى الوليد فى شعره وشاعريته لترى ما يمكن 
أن يفيدنا به من معلومات نسير على ضوئّها فى البحث والاستنتاج . 

حيما قدم أو الوليد شعره فى آخر كتابه : « شير فرائد اليان » قدمه 
بهذه الكامات «قال اسماعيل ابن الأحمر » مبرز هذا الابريز الأحمر : ا كنت 
ف هذه الفعة الشعرية 34 وانتنظمت 2 سلكت فقهاتها الأشعر 5 0 ومن فَْ نادى 
الشعراء الفحوا زَاحُم ؛ حين مأزق ميدانه ناح أسوذم تَلآحم 2« وقلت 
فسمعت »2 وتقدمت فتبعت » وق أنواع الشعر أتصرف » ونظمه لى يتشرف » 
وتلاعيت يفنونه ع وماجن حنالى محنوته . .. » 00 3 

وجاء فى آآخر قصيدة مولدية رفعها سنة 9ه“ ه إلى السلطان أبى عامر 
عبد الله بن أبى العباس امرينى بالمدينة البيضاء من فاس : 

وخذها قآداب الدنى قد سمت بها .". وقد طاب منها نظمها ونثارها © 


وجاء فى آخر قصيدة مولدية أخرى رفعها فى نفس السنة للحاجب أحمد 


ابن على القبائل : 


يق نفح الطيب ء ج لا » ص ٠١ ١‏ 
)62 طبع فى الجزائر سنة ١58‏ 

(؟) شير فرائد المان » ص لالام 
(5) نفس المصدر . س 8105م 


11 أبو الوليد ابن الأجر 3 
أنا فار الأداب لا ريب بى لأن .:. أفوقَ سباقا حين نحرى خطييها 
تقر القوافى أنتى بحتريها... وأتى على رغم المدو حبيئها 67 

وى آخر قصيدة مدح بها الحاجب الذكور جاء هذا البيت : 
لى فى امتداحك أشعار إذا ذكرت .:. شرف المدخ واعئزت مناصبه9©© ٠‏ 


هكذا كان أبو الوليد ينهم منزلته فى الشعر ء ومكانته بين شعراء العصر . 
فهو براحم الشعراء الفحول » وينشد شعره 2 به النأاس ويسمعونه » ويقتدى 
به من يريد الاقتداء » ويتصرف فى ضروب من القول » وفنون من الشعر 
كيف شاء . وبدلا من أن ينظم الشعر فيتشرف بهذا الشعر » فان عكس 
ذلك هو الذى يقم » وهو أت الشعر يتشرف بأبى الوليد ؛ لكونه ميك 
ناصيته » وتلاعب بفنونه » فهو فارس الأداب » والجلى فى حلبة سباق 
فرسانها » والقواى تشهد له أنه يحتريها الذى لانت له الكامات » وخضعت له 
الأساليب »6 تشهد له هذه القوانى أنه حبيها . 

وقد امتطى أنو الوليد متن هذه التورية ليجمل نفسه فى مقام حبيب بن 
أوس الطالى » فارس التصنيع الشعرى فى العصر العباسى الذى جاءته العاق 
طوعا وقسراء فابتكر منها ما شاء أن ييشكر » وولّد مها ما شاء أن نولد » 
وترك دنوانا من الثر المححلات فى الادب العربى . 

بعد أن عرفنا رأى أنو الوليد فى شعره وشاعريته نتساءل : أبن هو هذا 
الشعر الذى نظمه أبو الوليد » وافتخر بنظمه » وتلاعبه بفنونه » وأنه قال فسمع » 


وسيق فتبع ؟ 2 


)١(‏ الصدر السابق » ص 85م 
(؟) تقس المصدر ,ا ص فم*م 


5 عبد القادر زمامة - ]1١١([‏ 


إن حديث أنى الوليد عن شعره على الرغم من البالغة التى أجاطه بها 
يدل فيا يظهر ‏ على أنه نظم 2 عمره الطويل شعرا كثيرا » 
تصرف فى فنونه » وزاحم الفحول وسابتهم ؛ وكان له شأن فى ميدان القريض . 

والتصرف فى فنوك الشعر » يعنى طرق موضوعات مغتلفة » كا يفمل 
القرام عموما 6 وقدراة عضر خصوسا + .ذا كان أبو الوليد قن جين رأ 
فى الشعر بناه على الأحكام الشرعية » والآداب الخلقية والاجماعية فى مستهل 
كتابة « نثير الجان » 0 ء فإن هذا الرأى سحله أن الوليد بعد أن تقدمت به 
السن » وقطم أشواطا فى ماحل الحياة . فهل كان ذلك الرأى هو رأيه اللخاص 
الذى 0 العمل به منذ أول يوم عرف ميدات الشعر وأسهم فيه ؟ ؛ أم 
كان يتطور فى رأبه حسب نظرته إلى الحياة » وحسب المكانة الاجماعية التى 
يضل إلها ؟ . 

وعلى كل الاحمالات فان الثمر الباق لأبى الوليد ليس من الكثرة ولا 
من التنوع فى شىء » ولا يصدق عليه أن الشاعر تلاعب بفنونه » ولا أن 
القوافى تشهد له أنه محتريبا وحبييبها . 

فالقصائد والمقطمات والأيالظة الى تقترتا كنك أن ليق المرولة إلى 
الآأن , لا جاور أنانا سييق :وأر عانة انفلك 

اوقد سمح أبو اوليد بظهورها فى مؤلفاته لكونها تماذج حقق بها فيا 
يظهر س مقصداً من مقاصده الأدبية فى كل كتاب على حدة » حسب النهاج 
الذى مبحه فى 0 

ولنضم الأشياء فى موضعها ؛ فان القصائد والقطات التى ذكرت فى 
«نثير الجان» » إنما ذكرت ف الباب الثالث الذى عقده أبو الوليد لشمر ماوك 
بنى الأحمر وأبنائهم : 


. انظر الياب الأول‎ )١( 


[ث0] أو الوليد ابن الأحخر 0 


وحيث أنه من أبناء ملوك بنى الأحر » قند شمله الهاج » فإزلك أتى 
بهافج من شعره »كا أنى يهاذج من شعر الملوك والأمراء من أسرته . 

والقصائد والقطعات التى ذكرت فى « ثثير فرائد المجان » إنما ذكرت 
عناسبة » وثى أن أبا الوليد جمع فى هذا الكتاب شعر لخول الشعراء المعاصرين 
له ؛ وحيث أنه لعتير نفسه من له هؤلاء الفحول ققد أ بهاذج من شعرة 
5 زفق 
فى آخر الكتاب 7" , 

والقصيدة الوحيدة التى ذكرت فى خائمة النسم الأول من « روضة النسرين » هى 
قصيدة مدح وإهداء لهذا الكتاب الذى رفعه إلى السلطان أبى سعيد الأصغر 9 . 

والقصيدتان اللتان ذكرتا فى آخر « مستودع العلامة » ما قصيدتا مدح 
للحاجب يحبى ابن أنى دلامة الذى ألف أب الوليد الكتاب باسمه9؟ . 

هذا هو الشعر الذى ذكره أبو الوليد فى كتبه التى بين أيدينا » وهو 
شىء قليل » ليس من ثأنه أن يصور شاعرية أبى الوليد على حقيقتها » ولا أن 
ينرْها منزلة لاثقة بها » ولكنه على كل حال يعطينا بعض اللامح والسمات . 
وقد ألفنا فى دراسة أنى الوليد هذه ( البعضية ) وألفنا هذه ( الأبعاض ) التى 
يحاءبنا شبحها كلا تعمتنا فى الدرس وتوغلنا فى: التتقيب . فبناك بعض ترجمته» 
وهناك عض مس حل حياته 4 وهناك عض شيوخه 4 وهناك عيض أكتبه 3 


5 

والحقيقة أن شعر أنى الوليد فى مرحلته الأولى من الحياة الأدبية ‏ وهى 

مى<لة الشباب - مححوب عنا إلى الأن مححاب كثيف . وهذا شىء نمسه 
عند التمءن وربط حلقات معءلوماتنا عن أبى الوليد بعضها ببعض . 


)١(‏ انظر ص لالام 
(2) انظر س 4١‏ 
(9) انظر اس اا 


5 عبد القادر زمامه اق ١‏ 


تأنو الوليد معحب بالسلطان أبى عنان الرينى » وهو أول ملك من ملوك 
بنى رين اتصل به وكان من رجال حاشيته » ونال منه كل ما يمكن أن 
يناله شخص فى مثل الظروف التى كان علبا أنو الوليد . فلقد أدى عنه صداق 
زوجته » وسحبه معه إلى إفريقية » الأمر الذى حعل أب الوليد يسحل له 
الاعتراف بالجيل فى كتابئيه « نثير الجان 6 © و « روضة النسرين »”" . 


وقد كانت أيام أبى عنان حاذلة بالأحداث والناسبات التى هزت مشاعر 
الشعراء 0 وحركة أقلام الكتاب . ولقد 2 أو عنان من شعراء عصره وكتابه 
الثىء الكثير فى هذه الأحداث والناسبات . 


نهذا أو اسحاق ابراهم ابن الحاج الفيرى الغرناطى يكتب رحلة « فيض 
العباب » بأساوب متمق حافل بتسحيل مفاخر أبى عنان » ومظاهر عظمة دولته » 
ومآثره الخاصة 7" » وابن الحاج القيرى أديب رحالة أندلسى غرناطى شهير . 

وهذا أو عبد الله تمد ان حزى » خلر عظمة دولة ابن عنان فى آثاره 
ا 20 » زيادة على تعليقاته على كلام ابن بطوطة » الذى تناول فيه 
أ! عنان وما شاهده فى عاصمة دولته . وابن جزى أديب أنداسى غرناطى من 


أسرة علمية شهيرة . وقد اتصل به أبو الوليد فى بلاط أبى عنان » وسمع من 


أخباره وقصائده ورسائه » وترجم له فى « ثثير الجان 26" و « ثثير فرائد 


ليان « زفق 0 


)١(‏ انظر الباب الثانى من الكتاب رقم ١8‏ / ط. 
(؟) انظرا ص لام 

(؟) مخظوطة الحرانة الملكية رقم للتدم 

(4) فح الطيب ء ج ه ص 8؟ه و54*ه 

(8) انظر 1078/مو 

(5) انظررا ص ؟و؟ 


3 أبو الوليد ابن الأخر‎ ]٠١[ 


وهذا أجل بن حي بن عيد المنان 3 مخلد ف شعره وصف الممرجانات 
التى كان أبو عنان يقيمها لصراع الأسد مع الثيران » ويشهدها أبو عنان نفسه 
مع أفراد حاشيته ومن جملتهم أبو الوليد . وقد ترجم أبو الوليد لأحمد أبى عبد 
النان فى « ير الجان 6 27 » و« ثثير فرائد لجان » » وروى الشعر الذى يصف 
فيه هذه المهرحانات © , 

فأين شعر أبى الوليد الذى نفرض أنه قاله. فى أبى عنان » أو فى متاسبة من 
الناسبات الت صادفها فى عهده ؟ . بل أين أصداء عظمة أبى عنان فى أدب 
أبى الوليد » باستثناء الاشارة التى ذكرناها من قبل ؟ . هذان سؤالان دقيقان 
ليها البحث التعمق فى حياة أبي الوليد وحياة أدبه الذى تحرص على معرفته » 
أو على معرفة المحاب الذى يححب هذا الأدب على الأقل . 

ولعلنا إذا أمعنا النظر » واستعرضنا أوجه الرأى الصحيحة فى تعليل سابية 
آثار أبى الوليد فيا يرجم لأبى عنان ء نجد ذلك يرجع إلى أحد احمالين : 
فإما أن يكون أنو الوليد على عهد أبى عنارن ما زال فى عهده الأول من 
الاونتاج الأدبى 3 ولا علك من المارسة والتحربة والقدرة ما علكه الأعلام 
الرائقون لأبى عنان » وفهم ابن الحاج الفيرى » وابن جزى الكلى » وابن 
خلدون الحضرى » وأنو القاسم ابن رضوان » وأو عبد الله القرى الجد وغيرم ؛ 
فكان عدم أيا عنئان وسحل مق اخرة 4 إلا أنه لا رق على إذاعة شعره 
خوفاً من ظبور صعفه أمام مثانة وقوة شعر وؤلاء الأعلام 4 الذين كانت 
شهرنهم وقوة شخصينهم ومكاتهم فى البلاط تفوق بكثير ما يملكه أب الوليد 
إذ ذاك ؛ فهو أصغر منهم سنا » وأقل نجربة » وأضمف أداة . وهذا تمكن » 


بل يظلهر أنه هو اراقع . 


)١(‏ انظر 45 لط 
زفق الظر ص ١5؟‏ 


4ه عبد القادر زمامه [13] 


وإما أن يكون أنو الوليد قد رأى وهو يؤلف هذه الكتب التى بين 
أبدينا ويهديها إلى أحل الحم والسياسة من ملوك يعات ؛ أن صفحة أبى 
عنان قد طويت إذ ذاك منذ زمن ليس بالقصير » وأن الأحواء السياسية 
الحيطة بالبلاط والتقلبات التى تعرض ‏ لها » لا تسمح له أن يظبر شعره الذى 
سحل فيه مفاخر أبى عنان وارتباطه به . 

وكان الجو السياسى قد ١‏ كفهر فعلا بعد أنى عنان » ودخات السياسة 
امرينية فى مارّق وتقلبات وانتقامات » وولا لباقة ألى الوليد وحسن تأنيه 
للأمور ومعرفته وتحربته » لكان ضحية من الضحايا لأسباب وأغراض تملمبا 
الصالم والأهواء . وهذا أيضاً تمكن لا سيا ومن نجهل طبيعة العمل الذى كان 
أبو الوليد قائاً به فى دولة بنى مرين . 

بعد هذا ينبئى أن تقول كلة عن الشعر فى عهد أبى الوليد : 

لقد كان الشعر فى عهده من مكئلات الشخصية التى تعطى لصاحبها طابع ٠‏ 
الامتياز ووسيلة الحظوة وعنوان الشبرة » ولا سها إذا كان متصلا برجال الم ؛ 
لأن المناسبات السياسية وغيرها تتيعم للشاعر فرصا ثمينة » ليظهر موهبته » ويسجل 
خواطره » ويعرب عنا نجيش به نفسه من مطامح ورغيات » وما يكنه للحا كين 
من محية وتقدر . 
وكانت هذه الأداة الثعرية ‏ إن صيم هذا التعبير - لا تستغنى عنها 
الأوضاع القائمة » ولا تجهل أثرها فى تخليد الفاخر » وتسجيل الَآمْ » والإشادة 
بأعمال الحكام » ومن أجل ذلك ترعى أربابها وتضمهم إلى صفها . 

ومن جهة أخرى كانت هذه الأداة الشعرية قد ابتذلت » أو ابتذات عدة 
أوان منها ؛ حيث صارت معبرة عن أشياء لا صلة لا بموضوعات الشعر 
ولاحظ فيها للفن » زيادة على التصنع الذى غزا كل شىء » وعمل زخرفة فى 
كل شىء .رجع إلى الشعر أو النثر . 


131 أبو الوليد ابن الأر 1 


والتحديد .الزمانى لهذا الاسئاف وبدايته وأسبابه فى الشعر العربى » شىء 
لا حاجة لنا به الأن ؛ لأننا ننظر إليه من زاوية واحدة وهى زاوية العصر 
الذى عاش فيه أبو الوليدء» والعصر القريب منهء الذى سبقه ومهد له الطريق » 
ولااشنا ف الأندلن: والمفن : 

فإذا ألقينا نظرة على القاعمسات الشعرية التى نظمها عدد من الشعراء 
الأأندلسيين فى القرنين السابع والثامن الهجريين » والتى تنناول موضوعات من 
لحا اليومية + أو من اللراقق والضروريات العاشية للبذلة » وجدنا شيعا كثيرً 
فى نفح الطيب » وأزهار الرياض » وى كتاب الوانى اصالح بن شريف فيا 
برجع لاقرن السابع . 

فشعر القطمات شفل حيرا كبيراً من اهامات الشعراء . ولقد كانوا يتهادونها 
كا ينهادون الطرائف وقطم الحاوى » ويتبارون فى تصنيعها » لتكون فى نظرمم 
رياضة ومتعة . وقد جمع أبو الوليد فى « شير الجان » عددا من هذه المقطمات 
لشعراء عصره » ا أسهم هو فيها بنصيب من شعره . ' 

ولا ينبغى أن ننهم من هذا. أن القصيدة الشعرية الطويلة النفس قد فقدت 
أهميها فى عصر أنى الوليد » ولا أن الثعراء قد مجزوا عن نظمها » فعمدوا 
إلى هذه القطعات والأبيات ينظمونها فى يسر وسهولة . ولكن ينبنى أن نهم 
منه أن ظاهرة تكائر المقطعات والاقبال علمها » قد زاحهت القصيدة الشعرية 
التقليدية من جهة »كا أسفت الموضوعات الشعرية فى هذه المقطعات من 
جبة أخرى . وبذلك اقتحم أبواب الشعر من لا يلاك الموهية اللازمة والأداة 
الكاملة » فسمى من أجل ذلك شاعراً » مم أنه لم يرو له الرواة إلا 
أبياثت ومقطعات ! ! 

ولا شى أن الحياة الصوفية » والشارب الذوقية عند شعرائها قد جذبت 
إليها اهيام بض شعراء هذا العصر ء فنظموا شعراً صوياً مستقلا » أو عارضوا 
قصائد معروفة » أو تأثروا بذلك فى أشعارم الوجدانية تأثراً كييراً . 


5 عبد القادر زمامه [115] 


وأقرب مثال إلينا نشير إليه الآن ء تلك القصيدة التائية الطويلة النفس » 
التي نظمها أنو عبد الله القرى الجد ء والتى احتفظ ابن الحطيب بنصها الكامل 
فى ترجة القرى من الاحاطة © . 


كا أن شعر المولديات وقصائدها التى كانت بز المشاعر الدينية » ظلت 
تضيف إلى الشعر الدينى رصيدا مختارا كل سنة يتنافس فى #قدعه المتنافسون . 


فالشعر فى عصر أنى الوليد كان <لة جميلة حرص الناس على اكتساببها 
والظهور مه 3 وهوواق الوقت نفسه وسيلة من وسائل الشهرة والماه عند الحفلوظين » 
ومكل من الكلات عند الماماء والثقفين . 


كا لا ننسى أرن عدداً من شعراء العصر حافظوا على مستوى عال من 
الصنعة الشعرية » وخلروا فى هذا العصر الغر الححلات من القصائد الطويلة 
النفس التينة السبك » الخافلة بالمعانى من جهة وبالرواسب الثقافية العصرية من 
جهة ثانية » وبالصنمة الشمرية الأصيلة من جهة ثالشة . ويك هنا أن نشير 
إلى شعر ابن زمرك الذى روى جملة وافرة منه أبو العباس المقرى فى النفح 
وأزهار الرياض » وروى منه أبو الوليد جملة أخرى فى « ثثير فرائد لجان » 0©, 
وإ ديوان ابن خاتمة الأنصارى » وإلى شعر عميد شعراء العصر لسان الدبن 
ابن اللطيب . 


هذه كلة مملة عر حالة الشمر فى عصر أبى الوليد . ولننظر الآن فى 
شعر أبى الوليد لتقم ما بتى لنا منه على قلته » وقلة التنوع فيه . 


. انظر ترجة المقرى فى الاحاطة » ج ؟ , ص 5" /ط. الأولى‎ )١( 
(؟) الظررا ص 98م‎ 


[15] أو الوليد ابن الأخر انل 


1 الوقديات: 


أو الوليد من شعراء المدح النبوق ف عصره 0 ومن المعروفين مهذا الدمء 
نقد ذكر تاميذه أو زيد الاديرى أنه عارض « بردة » البوصيرى بقصيدة 
مطلعها : 
أمن أغاق مقاتى طيبة العلم .'. أصبحثت فى الحب مثل المفرد العم 
كا عارض قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير بقصيدة مطلعها : 
تحريم بعد الموى بالقرب تحليل .*. والحب فيه تملات وعليل 
: اك مه لحن 
كذلك عارض قصيدة الشقراط.ى 3 وبدلعيه صق الدين الحلى 2 وشح 
بردة البوصيرى » وشرح قصيدة أبى الثناء مود بن سليان بن فهد الحلبى » 
وهى قصيدة ححازية رواها أبو الوايد عن شيوخه » وشرحها فى كتابه « شير 
الجان 0 60 4 مطلعها 0 
وصاتنأ السرى وهحرنا الديارا 2 وحثناك نطوى إليك الققارا 
ويظهر أن أبا الوليد كان فى عصره ليا فى شعر المولديات » وأنه مارس 
نظمها مدة طويلة ؛» واستكل أدائها عاطفة دينية » وزخرفة بديعية » وئقسا 
تاريخيا طويلا » وملكة لغوية قوية . وامواديتان اللتان أودعهها آخر كتابه 
« شير فرائد الجان » شاهدتان على هذه السمات التى كان أبو الوليد يتسم بها 
قْ هذا الباب » نظمبما أبو الوليد فى آخر حياته » وذلك فى سنة كول ه: رفم 
الأولى إلى السلطان أبي عامر عبد الله بن أبى العباس المرينى » ورفع الثانية إلى 
حاجبه الستبد بدولته أجمد بن على القبائل » ومطلع الأولى : 


)١(‏ #غخطوطة شرح البردة » خزانة القرويين +54ل/ء:؛ 


(9) انظر 4ه /رو 


٠١‏ عبد القادر زمامه الذي 


تراءت بياب السرحتين ديارها فروض روض الود حيث ازديازها 
ديار بها قد أرسلت دمعتى هوى غداة بها نفس اطيسل اعتبارها 


ومطلع الثانية : 


2. 


000 
وصرت بليلى منه ادئق سودة واعس العشّابا قل آبين مغيمها 


وأول شىء فى التقويم هو أن أبا الوليد رفع إلى اللك وإلى حاجبه 
كذلك قصيدة مولدية مستقلة . فكان ينبنى أن يكون لكل منبها محرها اللخاص » 
وقافيها الخاصة + وأن يتفان أبو الوليد فى عرض اللكارم والممحدات النبوية » 
وأن يغاير بين أساوب العرض فى القصيدتين . لكنه لم يفعل » فبدت القصيدة 
الثانية وكأنها نفس الأولى بحرا وقافية » وشكلا ومضمونا » مع تغييرات بسيطة 
لا تعدو بءعض الأسماء وبعض الصيغ » حتى فى الطلع » مثل : تراءى » 
وثراءت 34 ومثل بيات السرحتين 4 وحنب الحلتين 58 


فإذا #طينا هذا » وجدنا اليكل الذى تتكون منه مولدية أبى الوليد 
متياً رصيئاً . وقد أجاد انتقاء ‏ القافية » والبحر المناسب لهذا الموضوع الدينى 
الذى تمنو النفوس إليه » وتتأئر بما تحد فى شكله ومضمونه من أشياء من 
مشاعرها » وتوقد جذوة الإعان فيها . 


والقدمة الطلية الغزلية سار فيها أبو الوليد سير شعراء الواديات فى عصره ؛ 
يناجى أطياف الذكريات عن حبيبته التى تعلق قلبه برؤيتها » فهام على وجهه 
فى الفلاة يبحث عن معالم ديارها بين السرحتين » وقد تأجحجت المواطف » 
وتلظت نار الشوق » وهو لا مخشى فى سبيل تحقيق أمتيته أى خطر يلحقه 
ويودى بحياته . 


[1؟] أنو الوليد ابن الأمر ٠١‏ 
والحوار الذى عمد إليه فى القصيدة الأولى » وهو : 

وقالوا شبيه مبجتى بلحاظها سوادا ولّكن ذاك منها اتكسارها 

وقالوا جهانات الطوى قل تطايرت فقات بجو القلب » وهو مطارها 

قد زاد القدمة روتقا » وامتلك به الشاعر انتباه السامع والقارىء ء لا سيا 
والنفس فى المولدية يكون طويلا . فتغيير الأساوب من السرد إلى الموار » 
فى التأثير ولفت الأنظار . 

واللعالى الدينية 0 والمعحزات النبوية 8 والإشارات التارمخية المستمدة من 
السيرة وكتب الثهائل - جمع منها أبو الوليد الشىء الكثير » ميرزا موطر:. 
العبرة ٠‏ ودوح المكرمة » ودليل للممحزة » على عادة شعراء المولديات . لكن 
أ الوليد يأبى إلا أن يبرز عاطفة دينية متاججة فيقول : 


إليك رسول الله ما زلت شائقا أحن فتهمى من دموعى غزارها 

وأهفو لذكراك الكريم محبة2 فيخلم من نفس الغرام عذارها 

وولا اعتلاق بالنى تمد لصدت عينى عن كتابى يسارها 

وانى اراح منة منه فى غد20 يعم احتياجى وافتقارى اعتبارها 

ولا شك أن أبا الوليد كان ذا عاطفة دينية عيقة » وكان أثناء نظم هذه 
القصيدة فى مرحلة الشيخوخة » فإزلك ناسب أن يستحضر الصير الحتوم لكل 
إنسان » وما ينتظره من حساب وجزاء وعقاب » وليس أمامه فى هذا الموقف 
إلا أن برجو شفاعة الرسول عليه السلام » فهو فى أمس الحاجة إليها . 


١ عبد القادر زمامه ف‎ ٠١١ 

ويتتقل أو الوليد إلى القسم الشانى من موضوع القصيدة الولدية » وهو 
المدح والتتويه بالملك والماجب » اللذين احتفلا بليلة المولد » وأفاض كل مهما 
الانعام على الناس بهذه الناسبة . 

وتطرق إلى تكرار العانى الألوفة فى مدح اللوك والحجاب فى عصره ؛ فهى 
قوالب معروفة ونهات مكررة . إلا أن أبا الوليد ترك الحديث عن نفسه وعن 
قصيدته فى الولدية التى رفعها إلى أبى عامر باستثناء البيت الذى يقول فيه : 

وخذها فآداب الدنى قد سمت بها .٠.‏ وقد طاب منها نظمها وتثتارها 

ولا شك أن هذا من حدن الذوق ء ومراعاة المقام . 

أما فى القصيدة المولدية المرفوعة إلى الحاجب فإرتف أبا الوايد يفتخر 
بأدبه ويقول : 
تقر القواق أنقى حتربا وإلى على رغم العدو حييسبب ا 
بق له فى هذا الباب من آثار يدل على أنه مارس هذا الفن مدة طويلة » 
وأنه أجاد فيه » فى إطار القوالب والأساليب الفنية التى كانت لهذا الفرن 
الآدبي فى عصره . 

وقد دفمه غرامه بالمدح النبوى إلى معارضة الآثار التى خلرها من سبقوه : 
كعب بن زهير » والشقراطسى » والبوصيرى » وص الدين المل . 

ومقارنة ما بق لنا من مولديات أبى الوليد بشببهاتها عند شعراء عصره 
على ما فى هذه القارنة من حيف على أبى الوليد ‏ تيرز أن شاعرنا هذا 
كان فى الطليعة شكلا ومضمونا . 


[؟] أبو الوليد اين الأحر م6 


(ب) شر الدح : 


يأني الدح التقليدى فى شعر أبى الوليد ‏ من حيث الكية الباقية 
شعر المناسبات - فى ام رتبة الثانية . فقّد مدح ملك غرناطة حمد بن بوسف 
المثقب بالغنى” بالله ؛ العروف عند المؤرخين المعاصرين باس مد القامس ء ومدح 
املك المريى أبا سعيد الأصغر » والحاجب القبائلى » ورئيس الكتاب يبى بن 
أبى دلامة . 


ولنبدأً بمدح حمد الغنى بان 20 


أبى الله الا أن يتلكك الدنيا وبحمى بك الإسلام إذ حطته رعيا 
هيت جناب الله فضلا وم تزل 0 تراقب فيه أمى ربك والبيا 
وأعززت دين اه ع نصرته 8 السيعدنت ممم فى السماع به الرؤيا 


3 


وسرت لعمرى سيرة رية بها قرٌ عين الدين واعنزت المليا 
وقد خضءت صيد الملوك لأمرك وليس لا إلا اتباعم رأنا 
ومن حاد مهم عن مراضيك كلها يلاق الردى من بعد أن يوسم الخزيا 
لقد حافظ الشاعر فى للطلم والأبيات بعده على جانب كيير من الزالة » 
مع الروح الشعرية والنغمة الوسيقية » بهذه القافية التى عتد بها الصوت مدا 
طويلا مؤثرا فى حرس الكدات . 
وإذا كان هذا لملاك الجالس على عرش غمناطة السكمدك قوته ونفوذه من 
الشريعة أولا » ومن شرعية ملكه ثانيا » فإن الله قد ملكه الدنيا وحمى به 
شريعة الإسلام » ووهبه فى سلوكه اللخاص والعام سيرة عمرية ؛ فنشر العدل » 
وعم الإحسان » وأخضع الجبائرة والطغاة الذين لا يعملكون من أصيم إزاءه 


. شير الجانء الباب الثالك‎ )١( 


0 عيد القادر زمامه [:؟] 


إلا المضوع والاستسلام » فإذا سولت لأحدم نفسه أن يحيد عن مرضاة هذا 
الك العمرى فإن الى سيلاحقه » والردى سيناله لا مالة . 

بهذه الروح الدينية المستمدة من واقم الأوضاع فى ذلك العصر » خاطب 
الشاعى ابن عه ملك غرناطة . ويظهر مرت المضمون العام للقصيدة أن هذا 
الخطات مم بعد رجوع الغنى الله إلى عرشه وجلوسه عليه لامرة الثانية » 
وظفره بأعدائه الذين أقاموا بغرناطة سوقا للفتن والإضطرابات دامت ثلاث 
سنوات » جرع فبها الغنى الله آلام الإبعاد والننى مع حاشيته فى يلاد الغرب » 
ملتجئا إلى دولة بنى مرين . وقد ذهب مهية تاك الإضطرابات ملكان من 
0017 0 0 ا 

ورواسب ثقافة أبى الوليد الدينية متحلية فى كات : نسخ » والسماع » 
والعمرية » والرؤية » والرأى » والاتباع . إلا أن أبا الوليد كأهل عصره من 
الشعراء المثقفين بمثل ثقافته - لطول ممارسهم واستعالهم هذه الكاسات 
وأشباهها ‏ كانوا يأتون بها فى : قصائدم ومقطعاتهم » وكأنها كلات لغوية 
عادية لا ظل لها من المعانى الإصطلاحية التى لما فى كتب العلوم والفنون . 
وتلك سمة لغة الشعر فى هذا المصر ء لا سمة لغة أبى الوليد وحده . 

والمبالفة التى جاء بها أو الوليد فى تمليك الدنيا للذنى بللَه » هى مبالنة 
يستسيغها الذوق الثعرى فى عصر الثاعر » بل ويستسيغ ما هو أعظم منها 
وأشد هويلا . 

ثم يستمر أنو الوليد فى مخاطبة الثنى بالله فيقول : 

سقيث بغيث الجود ما كان ماحلا حنانا» وإحسانا ء فيا حبذا السقيا 
ألا يا عفاة الأرض طرا تبادروا إلى جود ملك فضله غمر الدنيا 


(1) أحد مختار العيادى , صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد , الجلدان لاوم 
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هام إذا ما الزوع عب عبابه 
ولاحت بروق المند وامتلا" الفضا 
وطأطأت الأرماح "دي أنونها 
افد عه #الينا شيورة: الس 
على فضله قد أصفق الناس مثلما 
فى حرما لمكرمات سه 
واذهب يتقواه القباع كوا 


أبو الوايد ابن الأخمر ا 


وأبدى عليه النقع من نسجه زيا 
بصلصال رعد الطبل » أعفلم به شيا 
وأحم طير التبل مرسله 0 
وقلبا على الأعداء قد ركب 

عل ملك ا الات و 
عفاة الورى » أكرم عورده ريا 
ودد بالرشد السفاهة والفيا 


وأدرك بالعزم الذى عند الورى 
تمزز مله الدبن أما افابعيه 


وجاد بما أعيا سواه وان أعيا 

و يشك منه اللاك وهنا ولا وهيا. 
وعند تقوم هذه المعالى والبحث عن عناصر الطرافة فباء لا تمد إلا 
الألوفات المكررات , والا إعادة عرض صفة من صفات المدوح - فى الشجاعة 
والكرم » والتقوى س بعدة ٠‏ والديح 

عندمم من مقامات الاطناب التى يحاو فبها تكرار العانى والتلاعب بالألفاظ . 


صيغ » وهذا ما يعيرون عنه بالاطناب 


فالقضية هنا تتمدى النطاق الشخصى إلى نطاق أدبى عام ؛ اشتركت فيه 
الرءوس والأذناب » والشعراء والأدعيا. إلا أن أبا الوليد ليس دعيا فى 
الأدب » ولا ذنبا فى الشعر ؛ بل هو كرة قافته )2 ونتساج عصره © وأديب 
زمانه » ومرآة بيئته الأدبية . ْ 

ويلاحظ هنا أن الشاعر أ كل بعض أبناته بثىء مما يسمونه 2 2 
ليصل إلى القافية التى يبدو أ أجهد ته قبل الوصول إلمها . فأعظم نه أشيا . 
ويا حبذا السقيا..! وأكرم بمورده ريا..! إتما مى مطايا استعملها أبو اريد؛ 
هي كان شعراء عصره يستعملون شبيهاتها ليصلوا إلى القافية المطلوية . 

ويلاحظ أن الشاغى ضور ممدوحه فى. إطار من الشهامة والفروسية التقليدية 
التى كان ملوك غرناطة محتفظون بكثير من مظاهرها فعلا » ولا سها إذا برزوا 


]11[ 


فى عرض عسكرى » أو مهرجان دينى » أو اجماعى . كا يلاحظ أن 
التأكيد على حابة الدين أخذ من القصيدة نفساً طويلا . 


٠١4‏ عبد القادر زمامه 


ثم يقول أبو الوليد : 
كفيل بتيسير الأماتى وضامره 
عدأ المدح صعيا ف سواه وان غدا 
افاض على العافين طرا مواهيا 
حلفت عينا برة ليس فى الدنيا 


تسامت بنا العليا منه بقربنا 
فيا لخر أملاك الذتى والذى حوى 
سموت بتشييد الفاخر مثلما 
منعت يد الباغين بالعدل رحمة 
وفرقت شمل الكفر بعد اجناعه 
وقتات أهل الشرك فى عقر دارم 
وملك التصارى ذل قسرا لمرك 
وؤلا ظباك القاهرات لملكه 
فلا زلت فى أسمى الاوك مؤيدا 


عن الدهى ألا ينع السائل الرعيا 
فيه سبلا اذ له اثر أحيا 
بافضاله وعدا لهم منه مأتيا 
مليك سواه للمعالى سعى سعيا 
خارا فا يلق مدى الدهس فيا 
فلا زال ماثورا مدى الدهى مرويا 
تنافى بها عنا المنا فى الورى نقيا 
إليه وأضحى فعلنا منه مرضيا 
لعمر المعالى الحزم والعزم والرأيا 
شأوت ملوك الأرض طرا بلا ثنيا 
فليس مخيف الذيب فى قفره الظبيا 
فعاد بعز منك للدين مسبيا 
وأبت ولم تقرك بإحيائهم حيا 
يعاود فى سل له النشر والطيا 
ا 6 و للق مما ا 
ولذت لك البقيا وطاب لك احا 


لم تخن الجزالة أبا الوليد فى هذه الأبيات » ؟ لم تخنه فى سابقاتها » وأن 
مشاعره نحو قريبه الجالس على عرش غرناطة وتودداته إليه 'رزت حلية فى 
قوله : لنا الله 5 حزنا من مفاخر .. ! وتسامت بنا العليا منه بقربنا.. ! 
واضحى فعلنا منه مرضيا 0م 


ر 


[9] أبو الوليد ابن الأمر كن 


وقد جسم أبو الوليد هذه الشاعر وأضنى عليها حلة من الحرارة والحياة 
فهنأ نفسه » وهتأ بنى قومه عفاخر الثنى ومكارمه ؛ الى أصبحت غرة فى 
نار 4 الأسر: .و ذلك كانت القصيدة من المدح المنبعث من مشاعر نفسية » 
وصلات وجدانية بين الادح والمدوح . 

فإذا كان هناك مدح تقليدى » وقوالب مكررة » ومعان مطروقة ؛ فان 
هناك يض عاطفة ومشاعر مشبوبة 0 تربط صاحبها بالممدوح 03 ان عمله , 
وعرته ومكارمه وكأنها أشياء مشتركة 34 ينال الشاعر عمها لعمة وفضلا وخيرا 03 
ترفم شأنه وتزيده احتراما بين الناس . 

وأنو الوليد فى أساوب الأداء يمثل الطريقة العاصرة له فى التصنع والتصنيع ؛ 
فالطباق والجناس والاقتباس والتورية وغيرها من الحسنات ٠‏ بضاعة جاهزة 
للاستهال فى كل حين . ذإزلك لا معنى لتتبعها فى كل بيت بل وفى كل شطر. 

وحم أب الوليد قصيدته قل ما يدأها به من ترديد نغمة النصر على 
الأعداء؛ وأنشتيت صفوفهم ؛ وإذلال ملوكيم » وقتلهم فى عقر دارم » وهى 
ثغمة لا شك أن الثنى بلله حب تكرارها ويطرب لسماعها . 

وشبغى هنا ألا أودع هذه القصيدة » وألا ودع الماك الغنى الله » دون 
أن نطرح سؤالا .من صمي بحثنا عن حياة أبى الوليد ومركباته وعقده » التى 
لا حظناها تسيطر عليه قى مؤلياته . ١‏ 

وهذا السؤال هو : إذا كات أبو الوليد لا ينفلك يشكو آلام الغربة 
والاإبعاد عن الأندلس 3 وأ بى حمه أهدروا دمه إن هو حاول وطء تراب 
وطنه الأصل » وأن هذا اللهديد لا يؤثر فى عزعته » ولا تصده عن مطالبه 
لا سيوف ولا 60 ٍ فكيف نظم هذه القصيدة ف الاشادة بكارم ملاث 


(0) راجع مقدمة كير المان . 


١١‏ عبد القادر زمامه [4؟] 


غمناطة » ولم يشر إلى رفع هذه الظلامة التى أنزها سلفه .بهذا الأمير الشاعر 
الظاوم ؟ . 

وإذا كان برغب فى العودة إلى وطنه حقيقة » ويحن إليه حقيقة » فاماذا 
لم يبد ذلك لهذا اللك » عله يللبى رغبته » وينقذه من هذه العقدة التى يعانيها » 
ويصرح عا كيه 1 

هادا بليغى أرن نفهم من ص هذا الحديث طظٍّ 3 ف قصيدة عدج مه 
أبو الوليد ابن عمه الذى بيده الأمس والنبى فى الأندلس ؟ . هل ينبغى أن 
نقهم أن ترديد أبى الوليد حنينه إلى الأندلس إنما. هو عادة اعتادها قله من 
أجل الاستهلاك الحل كا يقال فى هذا العصر ء قاصداً .بذلك استدرار اميد 
من العطف والرعاية عند أهل المغرب ماوكا ووزراء وعاماء وأدباء وغيرم ؟ . 
أم ينبغى أن تفهم أن سكوت أبى. الوليد عن حديث التغريب والإابعاد إتما هو 
لاعتبارات خاصة محتفظ أنو الوليد بسريتها ؟ . حقاً إن هذا شئء مستغرب » 
ولكننا ألفتا أننا كلا تعمقنا فى دراسة أبى الوليد » وجدنا مموعة من التناقضات 
والألغاز لا تملك لما حلا . وإذا قلنا أن أبا الوليد نفسه كان عمل عن قصد 
أو عن غير قصد على إخفاء حميقت»ه ا نكن مبالغين : 

ولقد مدح أبو الوليد الغنى بلله بقصيدة أخرى لامية”'" نطالم فنا : 


هاجت لبعدك وعة وغليل ولقاب بعدك واله مول 
با نازحا نزح الكرى لفراقفه رقا فعتّد تصيرى محاول 
وابعث ولو بالطيف فى سنة الكرى ليزورى فى النوم عننك رسول 
فاسال جوم الليل تخير قصتى فلنجم عرن سهر بك السؤول 
فإلى متى قلبى يروع بالاتنوى فلقد رتى لى حاسد وعمذول 


)١(‏ ير الخمان 4م و 


لد 


قد هام قلى فى هواكٌ وإننى 
با ملبسى ثوب السقام تاطفا 
فلقد قضى أهل الثرام ديونهم 
أدركت من سر الغرام حقيقة 
اث الذين جمالم داهم 
وغدت تحد السير لما شاقهسا 
قو ت معاهد حبهم مهم كا 
لا عيش عدم يلذ وامهم 
علات قلبى باقترامهم 


يفنى الزمان وما قضيت لباتق 


فم 


همات نجيعا أدمعى بوم النوى 
وسرت ركائب وعتى متشسالة 
! راحلين عر الشوق لشد ما 
يهوى على مس الزمان حديشم 


أما المبيب قلا عسل حديثه 


أو الوايد ابن الأجمر 


دنف على جر القضا يحول 
بوما بصب من تراك عليدل 
وغريم حسنك فى الموى ممطول 
ما تاهما قيس الطوى ويل 
سارت إلى نمو الأراك تميل 
من نحو رامة أذخر وجايل 
ملحوب أقوى رلغبه المأهول 
روح الجهاة لما ْم والسول 
إنفسع مشوقا بالنوى التعليل 
ياليت شعرى هل لذاك سبيل 
واقك امالك الخرداء ٠‏ عتمول 
والوجد هاد والغرام داهال 
عاجمتيوي انه وي 
وكثيره فيكم إديه قلسيل 


وحديث من أبغضته ماول 


لدلذلة 


وأول ما يلاحظ فى هذه القصيدة أنها ذات مقدمة غزلية » على عكس - 
سابقتها التى طرق أنو اوليد فيها الدح من أول بيت . وببذا يكون الشاعر 
غير ملتزم مهاج خاص فى هذا الباب » وإن كنا لا غلك تماذج كثيرة لنعرف 
ما يفضله الشاعر . 

وظاهرة قوة السبك » ومتانة التركيب » لا تنفصل عن جل شعر 
الوليد الذى بق فى مؤلفاته » على أنه إذا كانت الممانى مطروقة فإن ملكة 
الوليد ورصيده الاغوى والأدلى يضفيان عليها حلة من المياة والجدة . 


؟١‏ عيد القادر زمامه 1 أ 


ولا ينبنى أن نعطى هذا الغزل الذى قدمه الشاعر أ كثر مما يستحق ؛ 
لأنه غرل تقايدى يحرى على ألسنة الثعراء » ويحعلونه مطية إلى غرضهم 
الأسامى . فالحديث فيه عرن المقيقة » والتكلف » والصدق » والكذب » 
هو ثىء يكاد يكون عبثاً ..! وحتى إذا كارف شىء من ذلك فهو حاصل 
غير امتضودة: 


ولءل أبا الوليد كان وهو ينطم هذه القصيدة غير بعيد عن القصيدة التى 


8 
عارض بها « يانت سعاد 6 لكعب بن زهير . 


ويصل أبو الوليد إلى مدح الغنى به فيقول : 


لكننى آوى إلى حرم الذى 
من شيد العلياء بعد عفائها 
من لم يزل برعى الاله وعقله 
مَلك” إذا ركب المطهّم طالبا 
ملك إذا مأ صال وما صولة 
سائله عن وثباته وثبساته 
تخبر بما عيا الفوارس كاها 
أجرى مياه العدل فى أحكابه 
قد روض الأمحال جودا مثلها 
مَلَكَ القاوب محبة ومهابة 
ساد الاوك بنسبة سعدية 
وسما بها فوق السماك وأنه 
بعلى العالى جده سعد الرضا 


حاى النى وسيد الأنصار من 


ما ان له فى المالكين عديل 
وأنال ما قد كل عنه متيل 
عند المشوره شامة وطفيل 
كدان قدو ل اول 
كادت لما شم الجبال تزول 
بوم الكريهة وللذوابل غيل 
وحديئه فى الصالمات يطول 
وأقاد صعب الدهر فهو ذلول 
قد شيد العلياء ومى طاول 
ولسيفه فى الدارعين صليل 
بفخارها أبداله التفضيل 
لا يعتريه فى الهياج ذهول 
مولى الندى قد أفصح التتزيل 
حب الرسول وسيفه مسلول 


زدم] أبو الوليد ابن الجر ١‏ 


والصورة الشعرية التى رسمها هنا أبو الوليد لغنى بلله لا تختلف عن سابقتها 
فى القصيدة الأخر ى ؛ فكلتاما صورة للك الشجاع الكر الموفق ٠‏ وكلتاما 
مثقلة بالمحسنات البديعية . إلا أن الشاعر يتصرف هنااكا تصرف هناك بشىء 

من الهارة » ويحاول أن يومنا أنه إنما يتحدث حديثا شعريا » مادج الغنى 
لله من غير تكلف ولا اغراق فى الصنعة والتصنع . وهذا شأن الشمراء 
الذين يلكون الموهبة الذاتية إلى جانب الأدوات الأخرى الكتسبة 


ومن ص ملك غرناطة ينتقل أو الوليد إلى مدح الماك المرينى فى فاس. 
وقد عاصر أو الوليد عدد من ملوك المرينيين ؛ وعاش فى ظل دولهم 2 أو 
ضمن الاشية المقرية إلمم ٠‏ ومع ذلك لا نحد بين أبدينا الأرتف من شعر 
< االخاص مهم ؛ إلا قصيدة واحدة فى أبى ميد الأصغفر 3 والدح الذى | 

فى الموادية المرفوعة لأبى عامر . وهذا ‏ كا رأينا سلفا ‏ يدخل فى نطاق 
0 أدب أبى الوليد هنا فى مراحل حياته الأولى . 


52 ؛ كر 3 
يقول أنو الوليد فى مدح أبى سعيد الأصدر 0© 


جهل الرقيب فؤادى المجروما 
وعواذل تحبوا لما قد عايتوا 
كع الشوى صدرى وصرح مدذمعجى 
ويساق. 23 القرام مياق 
امن تملك مهحتى رفقا با 
وهب الفؤاد سمه متطولا 
ما ان أقول وهيتها للك منحة 
وإذا غضيت حكيت فينا مالكا 


00 روضة النسرين ٠ص 5١‏ 


قأراه خدى سطره الشروعما 
من جهجى التاو 2 والتصر بحسا 
فاستغر بوا التقييد والتسر مما 
ودى الذى فيه غدا مسفوحا 
رفق التلك م يذل ممدوما 
وارحم فإنك قد ملكت الروحا 
لا بل أقول قبولك المنوحا 
ملك العذاب وإن رضيت مسيحا 


عيد القادر زمامه 


صل بالذى أعطاك مبحة مصعب 
وأناح مان بن أسهد فى العلا 
وأنا له من كل خخر فآخر 
فترى له للشح بابا مغلقا 
ملك قضى الك المهيمن ملكه 
بروى ضياء النجم عن عزماته 
يلوى إذا ماكر مركب قرنه 
وإذا اليس رآه ولى مديرا 
فكأنما قد أبصروا بيميته 
عذيت بطيب ثنائه أفواهنا 
شت شمل المال مثل بتنانه 
إن قيل من فخر الاوك به فقل 
من ألبس الأيام من إحسانه 
ما حل ذروة معقل اكحيانة 
ساط سيف الله دون حدوده 
مستنصح ف الأمس إلا أنه 
خذ لا أمير المؤمنين بديصة 
ببدائع من صنعة الآداب قد 
تنسيك حسنا كلا رددتها 
ولتبق فى نصر يرف لاله 


وجماله » وقضى للك التبرحا 
ما لم يكن أذوى العلاء أتيحا 
وأناه حرا فى الثواب زليحا 
أبدا وبابا للعطا منتوحا 
ليعيد معتل الأمور صحيحا 
ويفوق يذبل فى الاناة رجوحا 
لينا ويعرف قبل ذاك جموحا 
ليرى سبيلا للنحاة فسيحا 
تين البق سوال عوشي 
حتى استعار المسك منها الريحا 
حودا ولا جع الثناء صرحا 
مان من أبدى الجال ملحا 
لعا وصير سعنها ميبوحا 
نصرا ولا سد ااثغور ذتوحا 
ماضى العزعة لا تراه صفوحا 
لا يرتفى إلا قناه نصيحصا 
منها لساتى لا بزال فصيحا 
أصغى العدو لما فعاد طليحا 
(هل كان ضمخ بالعبير الريحا) 
دوحا أقم على ذراه صروحا 
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وإذا قارنا بين عدج الغنى 3 ومدح الى متعيك : درل ناحييى الشكل 


جرد كلام سرصوف » مثقل بالزخرفة اللفظية والإإشارات البديعية والعانى البتذلة » 


[؟م] أو الوليد ابن الأعر ١‏ 
وحتى المقدمة الغزلية بادية التكلف والقلق ولا سيا : 
.٠.‏ لاء بل أقول قبولك الممنوحا 


وقد عزج أبو الوليد ف مدج الغى باللّه على شىء من العواطف وشىء من 
رقة اللفظ ودقة العنى » الشىء الذى خانه هنا . 


ما إن أقول وهبها لك منحة 


وأمداح أبى الوليد الأخرى فى القبائلل » وابن أئ دلامة » صورة من 
هذا الديح الذى رفعه إلى أبى سعيد المريى”" . 


(ج) شعر الفخر: 
بروى الجاديرى لأستاذه أبى الوليد هذه الأبيات : 
ذرنى أجوب بلاد الله ممتطيا .٠.‏ ظهر العزيمة حتى أ كسب الترفا 
ذل السؤال وقاك الله موقفه .". يزيل رونق ماء الوجه والترفا 
.٠.‏ نحلت فحلت للكال منازلا 
.٠.‏ فذاك الذى يدعى الككى المنازلا 
وجاء فى آخر قصيدته التى مدح بها الحاجب القبائلى : 
وعيشك أهلوك الجاهير جهال 


وما العم إلا فخر نفس نفيسة 
إذا حاز منه المرء حظا حملا 


أنا ابن الوغى إن كنت جاهلة فيا 


كتنى من قحطان أرق عصاية 
فلا تحنبى رب المياج عقيسة 
وإن ركت سحب القتام فنا 
ابن طوحت ب فى البلاد طوائح 


إذا عد أبطال واسقط بطال 
فإن لها بوم الوقيسة انسال 
نوارتها مما أجرد نصال 
وأودى بسربى فى الهامه أجنال 


585 مستودع العلامة » ص /الا » وثثير قرائد الخان » ص‎ )١( 


١‏ عبد القادر زمامه [:م] 

وألقت بى الأيام كل عظيمة فجاءت كأمثال المواكب تنثال 

فمن قدر لا يستطاع دفاعه وقد يمحر الحخول الف وهو محتال 

وقد يذعر الضرغام وهو ضبارم وتأتى عليه بالغوائل أغيال 

وبدركه عن بعض آارابه الونى ويعوزه ادراكها وهو رثبال 

على اننى ما قلت وما لعثرة لعاه » ولا حلت عرى عزمتى حال 

وم اتملل بالأمانى أحوذدما بذل ولو على الجواتم اعلال 

هذه نفثة مصدور أعرب قبا أبنو الوليد عن مشاعى دفينة كنا نود منه 
أن يفصلها تفصيلا . فإذا كان حقيقة ابن الوغى فنى أى زمارن » وفى أى 
مكان حضر المرب وخاض المعارك ؟ . 

وإذا كان قد طوحت به الطواتح » فا مى هذه الطواتم ؟ » ومتى 
طوحت به ؟ ولماذا . . ؟ 

تكن أيا الوليد على عادته عضى وكأنه لايم بالتساؤلات التى كن أن 
يثيرها كلامه » ويدخل فى ضباب الغموض قائلا : 

فعن قدر لا ستطاع دفاعه .٠.‏ وقد يحز الحول الفتى وهو محتال 

وقد يذعر الضرغام وهو طبارم .0. وتأتى عليه بالغوائل أغيال 

كقيبة أبى الوليد وقلبه » مليئان بالأسرار والحقائق » وهو لا يشير - إن 
أغار - إلا عا لا بروى غلة » ولا يطوء عطت؟ . 

والبلاد التى يقول أبو الوليد أنه جاءها فى طلب الترف ما هى ؟ . 
كان يحوببها ؟ . وهل نال منها ترا حقيقة ؟ . 

على أن أبا الوليد زيادة على ذلك يفخر بالعلم الذى يبحمل الشخصية » 
ويكمل محاسنها ؛ ويفتح مواهبها . فإن من تال حظه من العلل هو الجدير 
بلقب الكى المنازل ! 


ودي 


زهع] : أو الوليد ابن الأر ١‏ 
وخر أبو الوليد بشعره فقال : 
أنا فارس الآداب لا ريب بى لأن .". أفوق سباقا حين يجرى خطيهها 
تقر القواى أنى يحتريبا ... وأنى على رغم العدو حييهبا 
وقد خر بهذا الشعر فى الكاءة السابقة التى قدم بها شعره فى « ثثير فرائد 
الجان » » ونبقسم حينا نرى أب! الوليد ممم قصيدة مدح بها الكاتب يمى بن أبى 
دلامة مبذا البيت : 
أبديت فى نظمها من مقولى حكا .٠.‏ محكمات تروق الجرى والإنسا 
فالشعراء والكتاب وامادحون والممدوحون » كانوا جميعا فى أوضاع متشابهة ؛ 
من تقويم الأشياء والمسك عليها والاغضاء عن معايبها » أو على الأصح ما نراه 
نحن فى تقوعنا من المعايب . 
ودافم أو الوليد عن ننمسه حين بالغه ما قل رماه به عض بنى 
عه فقال 0 
رمالق بشو عمى بوزر مزور 2 وما زلت أوفامم وأحسنهم “تا 
رمونى حقدا بالذى لست أهله وانى عن هجر أكثرم صمتا 
فإن جدودى كالجبال رزانئة وما أن ترى فينا اعوجاجا ولا أمتا 
ويكون من العبث إذا استوضحنا أبا الوليد عن هذه الأشياء التى رماه 
بنو عمه مها » فاحتاج إلى الدفاع عن نفسه » والفخر مبهذه الابيات . . ! 
أما فخر أبى الوليد بنسبه وحسبه الذى سحله فى مؤلفاته » فكثير » وقد 
أفردنا له مكانه فى الأصول التى تتناول مؤلفاته . 


. الاب الثالك من ثثير المان‎ )١١ 


م١١‏ عيد القأدر زمامه اله 


(د) شعر الغزل : 

فى الباب الأول من كتاب « ثير الجان » الذى تحدث فيه أبو الوليد عن 
2 إنشاد الشعر ونظمه » والموضوعات التى يحوز شرعا أن يتناولها الشاعر ؛ 
أبلح التغزل فى غير العين . وغزل أنى الوليد موزع بين الغزل الذى صدر به 
امولديتين » والذى صدر به بعض قصائد للديح الأخرى » وبعض القطمات » 
والأبيات الفردة » أو التى استعملها فى رسائله الإخوانية . 


وفيا يل قطعة غزلية © ؛ 


سهبرت فيمرل حفنه ناكم 
ستل من مقلتيه صارها 
ينثا عن عينيه سكر الموى 
بهزأ بى كأنه جامل 
شكوت ما فى من حوق ديه 
فظل والجسم غدا ناحلا 
يضحك فى المب وأبى أنا 


وذبت فيمردحى حسمه ناعم 
بالقاب ما لا يفمل الصارم 
لاصبر منى أبدا صضارم 
فكانا من تمل هالم 
بما الاي وهو المالم 
مل وله لميله ر احم 
ودمع عيق أبدا ساجم 
اله فيا بيقا حاكم 


ولو كان أو الوليد قد دون من شعره ما نمه على هذا الهاج » من شعر 
به عاطفة وطاقة حية » مع الزخرقة اللفظية التى فى سمة المعصراء ككارف له 
مقام عس موق بين. الشعراء 04 ولغطت محاسن العاطئة على مساوىء الزخرفة أو 
على الأقل ححبتها . . ! 


. تير الخمان ء الياب الثالث‎ )١( 


/ك] أبو الوليد ابن الأمر لعل 


ونحن نرى القطعة مثقلة بالتصنع والتصنيع » ولكن روحها يكاد ينسينا 
ذلك ويحجب مساويه عنها . فهى إذن فى مستوى أدبى يليق بما يدعيه أبو 
الوايد لنفسه » وما يصفه به الناس . 
ومن الأبيات التى زينْ بها بعض رسائله © : 
خذوا مبحتى بالرفق أهل مودق .٠.‏ وليس من الإنصاف أن أسأل الرقا 
أنا الغرم الضنى بحب جمالك .٠.‏ فرقوا املهوف غدا لكم رقا 


واعل أبا الوليد قد ضيع علينا وضيع على الأدب شيثاً كثيراً من" فنه 
الثعرى » الذى أبرزه فى غْلياته التى نفترض أنه نظمها وأجاد نظمها ؛ فإن 
السمات والملامح الباقية » والطبيعة الأدبية » التى كانت تتوفر لديه » كلها تدل 
على أنه شاعى عظلم » إلا أنه محجوب الأثار . . ! 

وفى « مستودع الملامة » نحد هذه القطعة : 

وشادن مثشل وحه البدر عررته ‏ سبى فؤادى فا أبق وما تركا 

له لحاظ تصيد العاشقين ولم نمف عقابا يمن صادت ولا دركا 

حسوى له دارة والقاب م ركه يها دار كانت مهوحىق فلكم 

أهوى رضاه وأهوى أن يعذبنى فسلكى فى هوام حيما ساككا 

ويذ كر أو الوليد أن أستاذه أيا القاميم اليرجى كان لس تدس قوله هذا 0 
وزعا قال أن اللبين زل 0 


. ثثير المان , الماب الثالث‎ )١( 
(؟) مستودع العلامة ء ص مه‎ 


0 عبد القادر زمامه . [ةى‎ ١ 


لتقن أبن الوليد 


عاش أبو الوليد فى عصر ازدهرت فيه الثقافة والعلوم » وجمدت فيه أساليب 
0-3 . 4 9 3 5 - 

التعيير وطرق التفكير » ووصل فيه أسلوب الأداء شعراً ونثاً إلى قة التصنع 
والزخرفة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن أ الوليد لم يكن رجل فكر ولا صاحب مذهب 
ولا حمل بين جنبيه قضية من قضايا الأدب أو الفلسفة يريد الدفاع عنبااء 
أمكننا إِذ ذاك آرت تراه يتخد دن أناون الأداء السائد ف عصره وسياته 
الفضلة للكتابة والتأليف عن طواعية واقتناع . ش 


وتراث أبى الوليد يدرس الآن لما فى مضمونه من معلومات وحقائق تصور 
العصر ورجاله » أ كثر مما يدرس لأجل معرفة مميزات أو خصائص عتاز بها 

ومع ذلك فلابد من عرض وتقويم لنثر أبي الوليد »ا هو الخال بالنسبة 
أشعره » مع ملاحظة أن كية هذا النثر العروفة لأبى الوليد تزيد على كية 
الشعر المعروفة له إلى الآن . 

كتب أبو الوليد مؤلفاته : « شير الجان » و « ثير فرائد الجان » و 
« مستودع العلامة 4 » وما فيها من تراجم ومقدمات بالأسلوب الذى كتب به 
أبو إسحاق امير ى رحلة « فيض العباب » » وخالد الباوى رحلة « تاج المفرق» » 
وابن الخطيب « الكتيبة الكامنة » » وبالأسلوب الذى كان سائداً فى رسائل 
الاوك والأمراء » التى يكتبها عنهم كتابهم فى الوضوعات الختلفة » التعلقة 
بأعماهم داخل دائرة نفوذهم » وكذلك التعلقة بالسفارات والصلات السياسية 
التى يرتبطون بها هم ملوك ودول أخرى . وقد احتفظ لنا مؤاف « صبحم 


[ه ًّ أو الوايد ابن الأجر ١‏ 


الأعشى » ”2 وغيره بهاذج عن هذه الرسائل » تبودلت بين ملوك الشرق وبين 
ملوك الأندلس والغرب » وقد صبت جلها فى قوالب متشابهة من التصنع والتتكاف 
والفوص فى بحر لمى من الأسجاع والحسنات البديعية التى لا حصر لا ! ! 
وكأن مهمة كتابها القاء العاتى القليلة فى بحر رقراق من الأصباغ والزخارف » 
لا نستخرج منه إلا يجهد وعناء وممارسة اطمأن إلبهبا كتابها وقراؤها فى 
الشرق والغرب ! ! . ْ 

على أن جمود أسلوب الأداء فى عصر أبى الوليد لم يكن قضية مساة » 
إلا إذا نظرنا إلى المجموع وإلى الألوف العتاد من أساليب الأداء عند أهل ذلك 
العصر . فإذا تخطينا هذا الجموع وهذا الألوف المعتاد وجدنا استثناءات وأصوات 
نقد واحتجاج على هذا الود . ش 

ومن الطريف فى هذا اليدان أن ابن خادون ينقل عر شيخين من 
شيوخه - أحدها مغربى سبتى وثانبما أندلسى - قدا بل واستتكارا لما 
شاع فى العصر من الاستكثار من هذه الفنون البديعية . وامعنيان بالأمس ها 
أنو البركات البلفيق » وأبو القاسم الشريف السبتى » وكلاما شاعر أديب لغوى 
من أعلام العصرء وكلاها تحدث عنه أبو الوليد فى « شير الجان » » وروى له 
بعض الأثار » وربط به صلات . فأبو البركات البلفيق كان ( يتمنى ) أن 
تنزل الدولة عقوبة شديدة بكل أديب ينتحل فنون البديع فى شعره أو نثره » 
وان تعرضه للاعلان والتشهير ! !0 

وأو القاسم الشريف كان يقول : « هذه الفنون البديمية إذا وقمت 
اشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها » لأنها مر محسنات الكلام 


)000 صيح الأعفى , ج 5 ص كلاه 
(؟) القدمة ءعص ١١*٠8‏ طبيروت سنة 53كذا 


يل عيد القادر زمامه [:.] 


ومزيناته » فهى مثابة الميلان فى الوجه » محسن بالواحد والاثنين منها ويقبح 


بتعدادها ! !» 0© 


وابن خلدون تأثر فى أسلوبه الانثانى بآراء هذين الشيخين » وربما كان 
له شيوخ آخرون هم نفس الاراء أو ما يقاربها . وكان فى حد ذاته رجل فكر 
وشياسة ورا ٠‏ وله قضايا يدافم عنها . فإزلك كان أسالوبه استثناء فى قاعدة 
عصره » لا بالنسبة لنثره التأليق امشاهد فى كتبه » ولا بالنسبة لنثره الديواتى » 
م كان فى بلاط المرينيين بفاس كاتب سر السلمطان أبى سالم المرينىق 0 


ولم يكتف ابن خلدون بذلك ء بل أنه كون رأبا فى الوضوع وزعه على 
الفصول التى كتنبا فى المقدمة عن الشعر والنثر وتطورما . ويذلك شارك فى 
النقد الأدبى م شارك فى النقد الاجياعى والتارينى ! ! © 


03 


على أن آراء ابن خلدون وآزاء شيوخه كانت فى واد » وشعراء وكتاب 
العصر فى واد آخر . أما الؤلفون ذحكانوا بزاوجون بين الأساوب امرسل 
وامتصنع » وهذا ما فمله أبو الوليد وما فعله غيره من الأدباء الؤافين ؛ حيث 
كانوا يترسلون فى كتاب ويتصنعون فى آخر . 

ففي « روطة النسرين » تمد نز تألينيا مرسلا مع التفاتات قليلة إلى 
الحسنات » أما فى الكتب الأخرى فإننا نحد ثراً متصنعاً متكلقاً » عقد كاتبه 
العزم على زخرفته بكل ما يعرف من ألوان البديع الزائئدة على السجع والجناس 
والطباق » إلى التورية بأسماء الكتب والتورية يأسماء العلوم والتورية باصطلاحات 
الفنون » إلى شىء آخر وهو النرَام المرفين والثلائة وأ كثر فى الفواصل النثرية . 
واسنا هنا فى حاجة إلى تقديم ماذج ؛ لأن كتب أبى الوليد التى كتبها بهذا 

١١١١ الصدر السابق ءعص‎ )١( 


(؟) كتاب التعريف ,ص ١١و‏ 
(9) انظر ذلك ابقداء من ص ٠١86‏ »ء من القدمة 


[1؛] أبو الوليد ابن الأحر ١‏ 
الأسلوب تشهد بذلك من القدمة إلى انخائمة . والناذج تبدو فى كتب أبى 
الوليد متفاوتة نوعا ما فى هذا التصنع ؛ ولكن ذروتها تتمثل فى تراجم كتاب 
« مستودع العلامة » ؛ حيث زخرفها أنو الوليد زخرفة ما علمها من مزيد !! 

أما فى « شير المان » «الأس أهون من ذلك ؛ حيث أن أبا الوليد كان 
يلك هناك أشياء من الضمون الأدبى والتاريخى » جعل بعض الفقرات تستساغ ؛ 
لأن وراء الشكليات الزخرفة مضمونا لا بأس به . 

و« شير فرائد الجان 6 يبدو وسطا بين هذا وذاك » ولعل أبا الوايد كان 
وهو مجمع مواد هذه الكتب ويصوغ فصوطا وأنوابها ‏ براعى اعتبارات 
خاصة عند من يقدم إليهم هذه الكتب» ومن برجو منهم التقدير والتشجيع » 
ورما الهدايا والصلات . 

بمد هذا ينبتى أن نعرف هل تع أبو الوليد إنتاجه الأدبى .فى النثر ؟ 
وهل طرق موضوعات متعددة ؟ . 

من أنواع النثر فى عهد أبى الوليد القامات » والرسائل الديوانية » والرسائل 
الإخوانية » والرسائل العامية والأدبية » والنثر القأليق » وشرح القصائد 
والنظومات » وما إلى ذلك . فمن القامات لم يجد ‏ فيا نعل أنرَاً لها فى 
كتبه إلى الآن . أما الرسائل ء فهناك رسائل ضما عض ما كان بربطه 
بشيوخه أو أصدقائه من مودة وصلات خاصة ؛ فيتشوق » ويعزى » ويلتمس 
الاجازة » وبأل » ويحيب » كل ذلك برسائل صغيرة متصنعة . 

وفى « مستودع العلامة » رسالة أدبية » بعث بها إلى شيخه متمد بن 
حى الفسانى البرج » ينبغى أن نستعرضها : « ولما اشتهر فى حب الغزلان » 
بعشك معرضاً بقولى فى ذلك المذلان » سائلا عر قنيه شئف قلبه حب 
الآشا » وفى فتياه كان يأخذ الرشا » هل آخذ عنه الاجازة فى 1 ٠أم‏ 


أما رحه لعدم الحم ؟. 


3 عيد القادر زمامه ف‎ ١ 


أبا قاسم خذ من كلاتى سؤله عن العالم الضنى بحب جميل 
عيل إلى حب الرشا وهو أهيف ويمفى سير لاغرام ذميل 
أعنه ترى أخذى العلوم فجد بها ترى من جواب 8 ميل 
فأنت الذى ما زلت فى الع أوحدا حوى كل إدراك ينهم نيل 
. أنت ف غسان دزت ولادة ها ف ذرى قحطان خير قبيل 


شيى الذى فتياه تش النفوس من أمراضها » وتقرب بعيدات القائق 

بعد إعراضها » وذهب الشين عن نفس المطعون فيه وعن اعراضها » وتمحو 
بالتوفيق ليل الضلالة بأضواء شهاب » وتطؤء بالطهارة نار الغواية وهى فى 
توقد والمهاب » وتغزو ميادين البدع يميش إخافة وارجاب ال الوم بيد 
محاسنها مصفع » وجناية الجائر عن المقائق لشدة يأسها فى الله ترقم ؛ عرض 
لى عندك سؤال ظهرت مححته » وقامت على أعمدة الصواب حجته » لم هم 
فى سماء السؤال مجومه » إلا لما استبان فى اليرايا نتحومه » وستر الستيع أجدر 
بالرء وأولى » وشكره انعم السالم أحق على ما من السلامة أولى » وما 
ادعته إلا لماكان وصا فى القديم والحديث » وشينا لمن وضم مثل كتابا فى 
طريقة الحديث » وهو أن أحد أشياخ ى من أولى التدريس » ممن لطابا فهمه 

فى فناء الفنون القيل والتءريس » وروضة علومه تزه , ومعرفة فهومه تمر » ظور 
عليه وصم دينهء و يكن التوفيق مخدينه وأدبه الزهدى ضاع أكزه ؛ وذهب 
بعدم الالتفات إليه أثره » وبالغزل كان ساحراً » وبه افتخر أولا وآخراً » وكان 
ينفق نظمه فى مدح الخلان » والتغزل فى مدح غامان فلان وفلان » فتقول فيه بعد 
التسويد » وحذف ذكره من أرباب التدريس والتحويد » وهو وإن كان فى 
الغامان متغرلا » ققد تزل 0 المشاركة العابية منزلا » حافظ للتوار يخ القدعة 
والحديثة » ستمذب الجااس نظمه وحديثه » وقد أردك ف الخدية وضع 
كتاب , لأرشع نه1ها أسقظط 0 بالعناب » وجعاته وسيلة فى الشدائد 


[2؛] أبو الوليد ابن الأحر ١‏ 


للخلاص » وأفراسها تراقب فى ميدان اليقين المحض والاخلاص » نهل أذكر 
هذا الشيخ فى جملة من أخذت عنه الرواية » أم أعنى أثر اسمه خوفا من 
الوقوع فى اا 3 الثواية » فحاوب بما يبدى الحق ويرضى المبدأ 
الحق والسلام 0 

فوضوع الرسالة طريف » يشف عن روح أبى الوليد وخفتها . إلا أن 

أسلوب الأداء مثقفل بالتصنع والكاب 3 وتللك موئة ندر ثر العصر » لا موه ل 
أبى الوليد وحده . 
٠‏ ويلاحظ أن الرسالة يدت بقطمة عرية نميا أبو الوليد..توضوع الزالة . 
7 أبضاً من الحننات فى نظر أبى الوليد » خيك حمل قارىء عذه الرسالة 
مراده لظم أ ولا وثثراً ثاني . 

0 أجانة أستاذه أو القاي الغناق: البرجئ بنفسن الطريقة نظماً وفرا > 
مما يدل على أن أبا الوليد لم يكن خارجا عن الهاج المعروف والأسلوب 
الألوف . 

وفى نفس الكتاب يستجيز أنو الوليد الأستاذ الشهير أبا القاسم بن رضوان » 
ع أدبية نظماً ونثاً على نمط الرسالة السابقة » مع الفرق بين اللوضوع الجدى 

وو 0 هناك )؛ ويجيبه أو القاني بن رضوان ط لفسو 
العار, بشة نظ 60 

وف « قير المان » رسالة تمزية كتب بها إى. لق عه ارئيس أبى الوليد 

إسماعيل 31 فرج جاء فمها : ٠‏ : 
دلا تمز عن أبا الصدق الأمير على .*. حبى سليلك فى الباقى لك انلاف 
كان الذى قد مغى نحما فغاب ومن .“. بق بدور لعمرى ما بها كلف 


)١(‏ مستودع العلامة » س 4ه 
(؟) مستودع العلامة » ص 5ه 


كال عيد القادر زمامه [4؛] 


مثلك أعرك الله لا يذكر عند الصيبة ء إذ سهام صبرك فيها مسددة 
مصيبة » وأ الله لقد فجمت رزئك فى نملك » وعظم ققده عندى من 
أحجلك » ومهما أمز بناديه » أتفجع فاناديه : 

إذا ما دعونا الصبر بعدك والبكا .٠.‏ أجاب اليكا طوعا ول يحب الصير 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه .-. سيبق عليك الحزن ما بق الدهص 

والله يحزل بعصابه أجرك » ويرقم بالصبر عليه فى الدارين ذكرك ع 
والسلام 2-6 

وفى نفس الكتاب رسالة أخرى أرسلها إلى ابن عمه هذا بدأها نظم 
وختمها ثرا على عادته » ضمنها أشواقه وعواطفه » وما يعر به من غرية 
إفراقه زطق . 

ولقد كان عصر أبى الوليد عصر ازدهار لارسائل القصيرة كرسائل أبى 
الوليد » والطويلة كرسائل ابن اللخطيب وغيره من المماصرين له . 

فإذا أسهم فيها أبو الوليد » فإها ذلك لاثبات وجوده الأدنى . ومزاحمته 
فرسان الانشاء برسائله » كا زاحمهم بقصائده ومقطماته . 

والدقة العامية لا تسمح أن نعطى أبا الوليد بعد دراسة آثاره سمات خاصة 
اننم بها دوت معاصريه » سواء كانت هذه السمات سمات رفع » أو سمات 
وضع » لا فى الشعر ولا فى النثر . 

فهو أديب ذو ذوق وفهم وشخصية وثقافة متنوعة فى معارف عصره » 
ولكنه ليس إمام مذهب أو رائد مدرسة فى النثر أو الشير أو النقد أو 
ما إلى ذلك . 


. انظر الياب الثالث من شثثر الجان‎ )١( 


[4] أبو الوليد ابن الأر 0 


فإذا وحدناء ستعمل ضروبا من البلديع فى ناره ٠‏ وعزج بين النظم والنثر 
فى رسائله » ويتخذ فى كتبه طريقة الترسل وسيلة للتعبير » وبجرها مرة أخرى 
إلى طريقة التصنع والتكلف ؛ فإن ذلك ثأن الؤلفين والكتاب فى عصره 
وهذا قاسم مشترك يينهم . | 

وتبق سماتهم الخاصة بعد ذلك فى العمق والسطحية » والاصالة والمجنة » 
وانساع الثقافة فى العلل والأدب وضمتها . 

على أن هناك فيا برجم لأبى الوليد شيثا يثير الانتباه ويحتاج إلى درس 
وإمعان نظر ؛ فقد كتب فى « ثثير الجان » بانا صدر به الكتاب جعل موضوعه 
فضل الشعر وإباحة إنشاده فى للساجد . وقد تناول فى قسمه الأول قضية 
شبيرة فى كتب البلاغة والنقد » تناولها ابن عبد ربه فى كتاب « السقّد» » 
كارن تر ركع ال حو افده نياك وانضياك 440 نارق عرما 
آخرون . وعقارنة كلام أنى الوليد والنصوص التى استشهد بها » يكلام 
« العمدة » نجده عمد إلى كلام ابن رشيق فاختصره وتصرف فيه » وكأنه 
يقدم لقرائه شيا طريقاً فى الدفاع عن الشعر والشاعر » وإباحة نظم الشعر فى 
اللوضوعات التى لا تؤذى الناس » ولا تخل بالمروءة ولا تصادم الآداب الدينية . 

وا رشيق كان عيذ النتسة .عيق الثوز © ققد كان يندت إلن: أشياء 
زائدة على إباحة الشعر » والاستشباد على هذه الاباحة بالأعمال الشعرية التى 
كانت فى صدر الإسلام . وذلك أن ابن رشيق نقادة خبير » مغرم بالشعر » 
يفضله على النثر » ويعطى الهذه الأفضلية وسيلتها الحقيقية حسب نظريته » واطال 
النفس فى العرض والاستشهاد والنقد . 1 


يق العمدة , ج 1١‏ ص اه وما يدها . 


0-0 عيد القادر زمامه [3ة] 


أما أبو الوليد فكان بمحوم حول إباحة نظم الشعر والاستشهاد على ذلاك 
من الناحيتين : الدينية والتاريخية ؟ ليقطع الطريق على أولئك الفتهاء الجامدين » 
الذين لا ملكة هم فى الشعر ولا ذوق لهم فى الأدب » ولكهم يكررون ما 
قاله سلفهم من ذم الشعر وذم الشعراء » والاستثهاد على ذلك بما جاء فى 
القرآن والحديث . وهذا عمد أبو الوليد إلى تأويل تلك النصوص » تبما لأبي 
رشيق وبيان المراد بها . 

وكتاب « العمدة » كان من الكتب النقدية » التى كتب لما أن تحتل 
مكانة مرموقة فى الشرق والأندلس والغرب » ويكون ها التأثير الملحوظ على 
التقاد » منذ أن كانوا يعنون بالتقد الأدبى » إلى أن صاروا بلاغيين 
ولدبعيين . 

وقد كان صالح بن شريف فى القرن السابع المجرى قد استفاد من كلام 
ابن رشيق فى العمدة » وردد أصداء ذلك فى كتاب « الوانى » . فإذا رأينا 
أبا الوليد فى القرن الثامن يعمد إلى نفس العمل » فإننا على يقين أن ذلك من 
آثار اهام أهل الأدب بكتاب « العمدة » واتخاذه قدوة وإماما . 

وقد اتضح أن. عمل أبى الوليد فى القسم الأول من هذا الباب ب ل يكن 

من التقد الأدبى فى شىء » وإنما هو عمل تقليدى من قبيل الدفاع عن نظم 
الشعر والهاس المبرر الشرعى لاباحة ذلك . 

أما القسم الشانى من هذا الباب.» فقد عمد فيه أنو الوايد إلى جمم ما 
ينبنى عليه عل البيان » وهو أربعة أشياء : الكناية » والاستعارة » والقثيل » 
والاشارة . وهذا التقسم لا يتبع فيه أبو الوليد تقي ابن رشيق » وإإما 
يتبع مؤلفا آخراء هو ابن الزملكانى الذى ألف كتايا سماه « الثبيات 


[؛] أبو الوليد ابن الأحر يل 
ف عم البيان الطلع على إتجاز القران » » وهو من أهل القرن السابع 0 

وقد سبق للدكتور حمد بن شريفة أن درس تأثير كتاب ابن الزملكانى فى: 
الدراسات النقدية الأندلسية خلال القرن السابع المجرى ؛ حيث أن أيا الطرف 
ابن عميرة الْخزوبى رد عليه بكتاب سماه « كتاب التنبيهات على ما فى التبيبان 
من القوبهات » 0 . 

.وان الزملكاتي متأئر عدرسة عبد القاهى الجرجانى ؛ فى اعتماد البلاغة 
على قواعد لغوية وقوالب منطقية . وكتابه يستق مادته من دلائل الايجاز مع 
رتيب وتيويب 0 واهل الاندلس والغرب على العموم عياون ف دراستهم 
النقدية إلى هذه المدرسة . 

الكن أبا الوايد وما كتبه عن البيان فى مقدمة « تير الجان» لم يقم 
بأنة محاولة نقدية » ولا بأية دراسة بيانية » وإتما اقتبس ما فى كتاب ابن 
اازملكانى حرفيا من غير إشارة إلى المصدر ء وقدمه على أله شىء ضرورى 

3 أتبع ذلك بذكو ألقاب صناعة البديع 2 وعدمها ستة وعشرون لقب » هى 
نفس الألقاب التى ذكرها ابن الزملكانى ! ! . ومثل لكل لقب عثال من 
الشعر أو النثر . 


وكأن أبا الوليد حيما اطالع على كتاب ابن الزملكانى » أعحب بإجازه 
وجمعه ) وأسلوره المدرسى ؛ الذى سسهل المفظ ويقرب المادة من دارسها من 


)١(‏ الكتاب مطبوع ببنداد وقد حققه أحمد مطاوب » وخديجة الحديثى » سنة 1880م 
1554 م) وابن الزملكاتي مترجم فى الاعلام » ج 4 ص 50م 


8١54 س١ الدكتور ع0 بن شريفة 8 أو اقرف امه عزيرة وين ٠56ء ولفج الطيب ج‎ 2١ 


1 عبد القادر زمامه [4؛] 


غير تطويل ولا تعقيد . فإزلك اقتبس منه هذه العلومات ؛ ليستفيد منبا 
قارىء كتابه » الراغب فى إجادة طريقة التصتيع البديعى » ولم ينمل شيئا 
زائداً على هذا . 

فليست هناك نظرية تستحق النقاش » ولكن هناك اقتباس اقتبسه أنو 
الوليد فوجب التنبيه عليه . 


عيد القادر زمامه 


الكتب والأبحاث الجديدة 


إعداد مد عبد الجيد عيسى 


رلا - صفحة النقد: 


بين الرهيان و 1 
ا الى تمخضت عنه إسبانيا ' 
: تأليف : بيثينق كاتقارينو 
: مطبوعات : دار الخراء للنشر ح مدريد. 35841 م. 

» بيثينتى كانتارينو الأستاذ بقسم .الاغة؛ الإسيانية .والبرتغالية. مجامعة تكاس‎ - ٠ 
من الباحثين. العروفين فى 0 الذراسات: :الاسبانية والعربية:» وقد أثرى‎ 
الاسبانية والأمريكية بكثير من : البحوث «العميقة : عن الأدب العزبى‎ 1 
والاضارة الانباية تمن لكر منها كتابين أحدها عن الشعر العربى فى العصر‎ 
الذهى » وكتاب قصائد فى الحب. الدنيوى والحت الصوفي.: ابن زيدون‎ 

وابن عربى امرسى . م ا 

وكتابه الذى نعرضه فى .هذه الصفحات مبحث عابى موثق يتسم ‏ بالاصالة 
والعمق عن جانب هام من تاريخ اسبانيا » ودفاع: رائع عن حضارة الإسلام 
فى الأندلى ١‏ ورد عنيف على الترعمين. لحركة البجم على. دور الإسلام 


الحضارى ف شيه > زيرة إبسريا .» وهو عر تأملات عميقة وتحايلات. دقيقة 


لكل تمد عيسى 1 [ظا 
خالف فيها الآراء المتعصبة لعملاقين من كبار أساتذة المضارة الاسبانية مما : 
سائشيث ألبورنوس وأميركو كاسترو اللذان يرجمان إلى الإسلام السبب فى 
انفصال إسبائيا عن ركب التطور الذى سارت فيه أوروبا . ويأتى الؤاف فى 
بداية كتابه بمقتطفات من آزاء كلاوديو سانشيث أليرنوس منها قوله : « نولا 
الإسلام لكان فى إمكان إسبانيا أن تسلك نفس الطريق التى سلكتها فرنسا 
وألمانيا وانجلتراء بل أن إسبانيا قياسا على ما قامت به خلال حقب التاريخ - التى 
نستبعد منها العهد الإسلانى - رما كانت سبقت هذه الدول ف المسيرة وتقدمتها . 
ولكن ما حدث لم يكن كذلك » فلإسلام قد غزا كل شبه الجزيرة » ولوى 
مصائر الأرض الاببير به ورسم لما دورا محتلفا ضمن الأساة المزلية للتاريج ؛ دورا 
كلف إسبانيا غاليا » . وينقل أيضا ذلك الامهام الصربح الذى أورده ألبرتوس 
فى كتابه « إسبانيا واللإسلام » : « ما هو أ كثر فالإسلام » وجمد » والحاجة 
إلى القتال اليوبى ضد المسامين كل ذلك حال بطريقة مأساوية دون مواصلة 
إسبانيا الأوروبية لنبج التطور الذاتى الذى سلكه أشقاؤنا من الشعوب الغربية » . 

أما أميركو كاسترو فيذكرنا بعبارة أوردها « قرنان ييريث دئ قزمان » 
والتى أدان فيها الوجود الإسلاى فى إسبانيا وحم عليه بأنه « تاريخ مك 
وحزين لا يستحق أن ننظم له القوانى أو أن تصاغ له الكامات » . 

وبعد عرض طويل لآراء أميركو كاسترو يصل المؤاف إلى وصتفها بأنها 
« مبنية على معنى فلسنى للمؤرخ أ كثر من قيامها على التحليل الإيحابي للحقائق 
والأحداث التاريخية » . 

وبعد عرض طويل لأقوال ومواقف هذين الكاتبين الإسبانبين يتقدم 
الؤلف إلى القارىء قائلا فى موضوعية صريحة : « إن التحليل الهادىء والمميق 
لكلا الوقنين فى دراسة تاريخ إسبانيا وللبراهين التى يزودنا بها كل من الأستاذين 
الجليلين » يمكن أن يقودنا بسهولة إلى النتيجة القائلة : بأنه » بالفمل » تكمن 


[عأ الكتب والأمحاث الجديدة يفن 


فى هذه « التناقضات والثوافقات » الميوية عقدة هذا « الو أقع » وهذا « اللغْز » 
لتاريخ إسبانيا والوجود الإسبانى . وكا كان الم الرومانى الو القوطى من 
قبل » فإن الوجود الإسلاتى على أرض شبه الجزيرة كان عاملا حاسماً فى تاريخ 
الوصول إلى كينونة الإسبان على ما هم عليه » يكل الذعل ورد الفعل اللذان 
محدثان فى شعور السكان » هذا إذا كان من الممكن اعتبارهم آنذاك اسبانيا . 


وحين بورد الانهام الذى وجهه سانشثيث ألبرنوس للاسلام « بالتأثير 
لمأشؤوم » على تطور ما هو إسبانى وبأنه « غير المصير الذى كان يمكن أن 
تؤول إليه إسبانيا » يؤكد أنه ليس عادلاً لأن « الحياة التى لا تسمح لببنى 
الانسان اختيار العناصر التناسلية المكونة لكينونته » لا تسمح بذك أيضاً 
بالنسبة لتاريخ الشعوب » . 


ولن أستطيع أن أمغى عارضاً كل الحجج التى أوردها مؤلف الكتاب » 
لكن الشّكلة تتمثئل باانسبة له واعمّاداً على الوثائق الؤكدة فى أن الللصائص 
الاسبانية » بالمقارنة بالأوروبية » يكن تفسيرها بعملية الاسترداد المسيحى التى 
وأكبت حركة الاسترداد السياسى وفرضت معنى دينيا للحياة مختاف اختلافا 
جذريا عا هو أوروبى » ان تبنى إسبانيا لموقف دينى خاص » كان فى باق 
القارة الأوروبية مجرد مظهر انتقالى وجزئى لروحانية العصور الوسطى » أوجد 
بعض نقاط الاختلاف التى شكلت روحانية لا هي عربية ولا يهودية ولا حتى 
إسبانية » قوطية أو قومية » وعلى هذا النحو فإن الؤسسة العسكرية لاسترداد 
شبه الجزيرة تحولت إلى حركة صليبية . والسيحية تحولت إلى قاعدة للمفهوم 
القوى . وهكذا ارتفع فى مواجية الخايط السكانى بكل مأ يتمتع به من 
تواصل وتقارب توجيه رمعى لروحانية مناهضة لاحضارة الإسلامية . لكل هذا 
فإن اسبانيا السيحية جعلت نفسها معيرا. إنتقاليا للمعارف والعاوم العربية 


والمبودية نحو أوروبا دون أن تتوصل هى إلى الاستفادة مها » ونتيجة اذك 


يل عمد عيسى [] 
نخلفت إسبانيا عن الحضارة الأوروبية ٠‏ ويهتف فى آخر أربعة سطور من 
الكتاب قائلا 3 

هم يكن الإسلام » وإنما السيحية الأرثوذكسية فى العصور الوسعلى ذات 
الطابع الدبرى المئن هى التى جملت من القم الفكرية للاسلام . ما ولد 
الاصائص الى يتصف مها الاسيان 34 وتفصل إسيانيا عن أورويا » ٠.‏ 


ترجمة/ خوان دى بيرغوا » مدريد فى ١998‏ الطيعة العاشرة 


صدفة محتة هى الي قادتتى إلى هذه الترحمة الإسبانية للقرآن الكر م2 
ودفءتى إلى تصفحها . فاقد كان كل على بالترجمات الاسبائية للقرآن منصبا على 
ترجة ااستشرق الإسبانى الدكتور/ خوان بيرنيت أستاذ الأدب المربى مجامعة 
برشاونة » ومع تحفظى بالنسبة لترجمة الدكتور بيرنيت ودعوتى له عراجمتها 
واقراره هو بضرورة هذه الراجعة إلا أنى أعترف أنها أفضل وأرحم ألف مرة 
من ترجمة دى ييرغوا النتشرة لسوء الحظ حتى أنها طبعت عشر مرات . 

والسيد : خوان ب. بيرغوا شخصية تكرة فى محال الاستشراق والستشرقين 
الاسبان » ولا أدرى أين تعل العربية حتى أقدم على مثل هذا العمل الخطير 
الذى لا يقدم عليه إلا المارف باللغة العربية والدين الاسلاتى ؛ ولا أعرف 
مدى قدرته فى الاستعراب سوى ما يقوله هو عن نفسه من أنه كان صديقاً 
للاستعرب الاسبانى الكبير ميجيل سين بلائيوس » ولكننا نستدل من الكتايات 
التصدرة لنص الترجمة على أنه جرد دارس للأديان وصاحب كتابات كثيرة 
فى هذا لجال . وهو يشير إلى مؤلف له ضخم من أربعة أجزاء أسماه « تارجم 
الأديان » تناول فى حزأيه الأولين كل الأفكار الدينية القديمة ثم الديانات 


[0] الكتب والأبماث الحديدة مسو 


المتتشرة فى المنوب والشرق من القارة الأسيو يه أما الاء الثالث فقد خصصه 
لما يطلق عليه الأدمان الكبرى » ويضمنه عقائد السيخ والبوذية والبهائية 
والاسلام والبهودية . .. الخ ؛ فى حين أفرد الجزء الرابع للسيحية . وإلى جانب 
هذه الدراسة يبدو أنه ينسب إلى نفسه أعمال ترحمة كثيرة من لغات أخرى » على 


سبيل الثال : «كتاب الوتى » و« كتب القوانين الصينية » وكتب أخر ى. 


ولقد قدم الترجم لكتابه بمقدمة طويلة جداً تصل إلى ٠١‏ صفحة » ولن 
أستطيع فى هذه الصفحة أن أتناول كل ما جاء فى هذه المقدمة الطويلة » وان 
كنت قد وعدت صديق الأستاذ عبد الرزاق البصير « عضو الجلس الوطنى 
انان واتسوررت -والأداب تبالكويت 6 .بالقيام.'بترئعة: أمينة اليا جاد في هذة 
القدمة . وأن انصرافى الآن إلى دراساتى لن عنعنئ قط عن الوفاء بوعدى » 
وان أنس القيام بعشل هذا الواجب الكبير » وبالتالى لن أتعرض هنا لترجمته 
للنصوص القرآنية ذانها . 

يبدأ الترجم مقدمته شارحاً أسلوبه فى العمل » مبينا الطرق التى يمكن من 
خلالها دراسة دين من الأديان » ويشترط فى الطريقة الأول على حد قوله أن 
تكون مؤمنا ء والثانية أن تتولى ذلك ضمن خطة تفسيرية (إذا كان ما 
تقصده هو الشرح والتفسير ) » والثالثة مواجية المقيدة التى تريد أن تتعامل 
مني فين" وجية' التعور العام .+ 

أما عن الطريقة الأولى نهى بالنسبة له مستحيلة لأنه كا يقول : « ليس 
لى إعان إلا بدينى اتماص ء دين » بعيد تماما عن الألهة والأنبياء والكتب 
الفدمة أو النوغا أو الزن أو أ فى آخرة» فنط: أتلق أواعرق بزداعا 
تلقيئها من هذه التعليات البسيطة : المياة بشرف » عدم ايذاء أحد ؛ العمل 
ما استطعت » عدم الذهاب لأ كثر من ذلك » احترام عقائد ذلك الذى أراه 
مخالفى فى تفكيرى . . . الخ . 
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أما الطريق الثانى فهو صعب عليه أيضا لأنه على حد قوله ينقصه ما لا 
غنى عنه لهذا الغرض » وهو العم والتضلع فى العرفة التى يحتاج إلمها مثل هذا 
العمل عمنى إن لم يبق له إلا الطريق الثالث أى : م القرآن وبعد ذلك 
الرحمته بكل نظاقة وأمانة » والتعمق فيه والحم عليه فى خموعه بكل صراحة 
3 يقول « وسأتناول بنفس الأسلوب كل ما أراه فى هذا الكتاب مه 0 
مؤلفه محمد النبي الأعلى حسب المسامين ل لأننى أوقن ناما يأنه مامن طريقة 
أفضل للحم على الرجال إلا من خلال مؤلفاتهم وهم فى هذه الخالة يتميزون على 
غير ممن لم يتركوا شيئا » فالأ يصلنا من إبديهم مباشرة وليس عن طريق 
يد تانية أو ثالثة أو من خلال الؤرخين والعلقين ... الخ » . 


ويتقل الترجم بعد ذلك إلى عرض آرائه حول الرسول ( صلعم ) «كاتب 
القرآن ومؤلقه » على 1 لدذى 05 ورغم 5 يؤكده مف كل خطوة ٠.‏ عن وان 
من تزاهة ومن رد فهو بيدا أ بام إجالا على القران بأنه 34 


« وان كارت يقدم للوحلة الأول شكلا طيكل دينى واجماعى عتم من 
الدرحة الأولى ؛ إلا أن القحص التأنى هذا الكتاب يبين أنه فى المقيقة ليس 
إلا ركام مل من التبجيلات لله » والباق ممل على نفس المنوال كثر أو قل 
وكا هو طبيبى : أما أشياء معادة عشرات الرات . أو أنه يقدم شيئا آخر 
لا يقل ضحرا واملالا أقصد بعض التأكيدات - التى لا تتضمن شيا أصايا ‏ 
التى تذهى إلى نفس النتيجة التعبة وان انمبى بمضها ببعض الفقرات الاخلاقية 
أحياناً » . ويستطرد القول : « وبعد لأى طويل » طويل جد جد بعض 
الفقرات الأخلاقية والتشريعية أو الاجماعية التى تقوم مقام التوابل لجموع 
الك قاب حتى لا يبدو فى كامله كالأرض العربية » صحراء محدبة . وينتهبى 
بدستة من القصص المكررة واحدة بعد الأخرى بعضها مأخوذ من العهد القديم 
أوردها محمد بلا أدنى شك فى القرآن » . 
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ثم ينتقل الترجم بعد فترة طويلة إلى له للسامين ايبين أن « الله ه جاهز 
ومستعد دائما لعقاب المكذبين مشيراً إلى أننا يحب أن لا ننسى أن ذلك الإله 
هو « الرحمن الحم » ومع ذلك. فهو قد أهلك « نعم أهلك » وأياد الشعوب 
التى. تحامات على الأنبياء الذين سبقوا مدا . 


ومع اعترافه بأن فى القرآن ناحية جمالية باطنية تستعصى فهمها حتى على 
العرب أنفسهم » وبالتالل فهى مستحيلة على غيم » إلا أنه يعود إلى القول 
«من الواجب أن نضع فى الاعتبار أن القرآن لم يوضع لكى يقرأ بل لكى 
ينشد » بل لما هو أفضل من ذلك لكى يتننى به » نعم فالاستماع إلى ذلك 
الصوت العذب عند شفق الغيب فى ذلك الركن المنزوى بالمسحد أو المقبرة يترك 
فى النفس انطباعا لا حكن وصقه » ولكن فى اللحظة التى تنتني فيها مشل 
هذه التأثيرات المسرحية ونعود إلى الواقم الأرضى بدون انفعال فإنها تبدو لنا 
مختلفة تماما » انها مثل أشياء كثيرة من التى صم عليها رابطين اياها بالأسراز 
الجهولة » ومثلها كه من الرجال اللذين لا تتعدى قيمتهم إلى 0 من 
السروال الذى برتدونه » فإذا ما فصلنا عن تلك الأشياء ما أضفتاه إليها من 
الهابة والوقار وعرم هؤلاء الرجال ما يرتدونه من لباس: وما أحطنام به من 
ف بق 1 قل ؛ قل جد 611" + 

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى القول بأ ن النى (صام) قد عرفا كيف 
يمل إلى قلوب هؤلاء البدو والسذج مستخدما أسلوب 2 والترهيب © 
مشيراً إلى عواصف الحم الكذين واذات ليم بالنسبة للمؤمنين فيقول « إن 
هذه كانت أفضل الطرق لاجتذاب “هؤلاء البدو الذين م بالطبيعة مستقلى 
النزعة » عدعى الثقة » واصوص © ثم يجب بعد ذلك من هذا الذى كان 
بوحى بالرعب لمولاء اارعاة » هؤلاء الذين كانوا يعانون لفحات الشمس الغرقة 
فرون "القدراء قلف ]" نوا حيط نيم الاى أو عش بي الي اليد كز أنه 
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فاالآن وق اننا عذامق افك" الحك 6 بوحيك أن غرزا كن بيدا 
عن الميال جردا مه لس مع اعتراف بأنه لم يكن رجلا عاديا ب ققد أقتصر 
لتأسيس دينه على مواد سبق أن استعملت من قبل فى بناء أديان أخرى 0 
ناخ الصيلع 62 كتف امكح هذا الميكل النق يناد أن يطل 116 5 ما 


ويمضى الكاتب فى توسم كبير جداً مفصلا أنواع العقاب التى أعدها الله 
للكافرين مترحناً بصورة خاطئة وبعيدة عن الصواب ما تتضمنه عض الآيات 
القرآتية اللشيرة إلى ذلك فيقول : 

« وستمغى قليلا متأملين بعض الأفكار التى لا يسوغ إهمانها » واضعين 
فى الاعتبار أن الله الرحم جدا والرحمن » على مأ ينص عليه القرآن فى بداية 
كل سورة وبعد ذلك » مثات المرات داخل الآيات والجمل والعبارات ليس 
رحها ورحمانا إلا مع المؤمنين قط أى أنك » لكى تحد حقاً جزءا من رحمته 
أو رجاته فعليك بالاعتقاد أولا وقبل كل شىء فى الله ثم بعد ذلك فى القرآن 
وأن حمداً هو رسول الله ثم بالبعث والحساب . أما الباقون » (أى غير 
الؤمنين ) وثنيون كانوا أم أهل كتاب » ابتداء من اليهود ومروراً بالمسيحيين 
فإنه قد حم علمبع بالسعير لقم . 

ويمضى للؤلف بمد ذلك فيأنى بآيإت من القرآن » يستشهد فيها بالزجر 
والنهديد دون أن يقدم شيئاً من آلات الترغيب والدعوة المسنة مبينا « وكأن 
الله سبحانه وتعالى ليس إلا آل مسلطة على رقاب العباد وليس له من عمل إلا 
الاستعداد اعقابهم وتعذيههم وتسليط الشياطين علمهم » . 


وينتقل بمد ذلك إلى مرحلة أخرى يؤكد فيها أن الجزء الأكير من 
القرآن إن لم يكن كله ليس إلا مدحا وتكبيراً وتبجيلا لاله » ذاكراً أن 
ا( 114 سورة من سور القرآن تكاد لا تحتوى على شىء غير ذلك « مدح 
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اه وتكبيره 6 3 وعقاب الكافر ين و تعذبييهم مم استثناءات سيطة وسيطة 
جداً (نشبه الواحات التنائرة فى صعراء العرب ) تتقاول بعض لقي الأخلاقية 
والتشريعية والاجماعية . 

وف امئما راد القدمة لعققك مقارة بين إله المسامين 3 والنى المبودى إسحق 3 
مشيراً إلى فقرات طويلة مما تقوله كتب الهبود وإلهم «يهوه» ؛ ومقارنا إياها 
ببعض النصوص القرائية » ولقد اختار مما يسميه أقوال يهوه ربما أشرها وأسوأها 
تلك التى تطلق على البشر 5 أولاد الابالسة 4 وأولاد الجن » والعفاريت . 55 الخ . 

وبتك عن المج والاجر الأسود ويتاء الكعبة فيذ كر لأس على أنه 
أ ساطير وحكايات مشيراً إن أن المسامين يمتقدون فى أن فوق الكعية مسيدك 
آخر تصلى فيه اللالكة كا يشير إلى قيا داهم وأبنائه يم بشاء الكعبة 2 
والتطورات التى طرأت على اليناء 4 وأسطورة 0 زمزم 3 والمحر الأسود 4 وفها 
يتعلق بالحجر الأسود يذكر القول « بأن المح ركان أبيض اللون ثم أسود نتيجة 
لخطايا الناس » وأن أصل الحجر قد يكون من الدماء ولكن الصعب التصديق 
بأن اللائكة قد حملته إلى البيت العتيق » » وأنتا لو فكرنا قليلا ريا أمكننا 
القول بأنه نيزك قل وقم اله الأرض م تقع آلان الأشياء من الحو 0 
وأنه سبب الأرارة النيمئة منه فى ذلك 5 خشية الناس وقدسوه إلى أن 
حاء 0 ن قال بعل ذلك أن الملاتكة قل جملته م ن السماء م ومن الحتمل فى 
رأيه أنه 3 بالقرب مى:. المكان الذى كان يقم فيه بعض الناس يجوار 
إسماعيل وأمه ب ور 0 اققصة الواردة فى هذا الثأن فى القرآن - 0 
نقل إل الكعية بعل ذلاك » 86 الموضوع بقصة دخول الى بى على قر 
ووضعه الجر الأسود ٠.‏ 

وهكذا تمفى القدمة على ما قلت محتوية لمائة وتسعة من الصفحات باثة 
#ومها: وأنكارها ىق كل مطن امن تطووها + ولموف أبذل على “لقا 
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ترجة كاملة حتى يتسنى لنا التعرف على ما يبثه الجهلة والأدعياء ضد الإسلام‎ 
تمن يباتنون حقدم له ويبثون مهم العاف نحت دعوى الحياد والنزاهة والبعد‎ 
: . عن الطوى‎ 

والسألة برمتها فى حاجة إلى إعادة نار لأن الأمى لا يتعاق. بترجة كتاب 
وابداء رأى شخصى أو وجهة نظر خاصة بقدر ما تتعلق بعلاقات شعوب وأم : 
ولعل ما يؤلنى حت أن يكون هناك فى نهايات القرن العشرين وعلى مشارف 
القرن الواحد والعشرين » ورغم اتنشار المؤسسات الثقافية ووسائل التعريف 
وحاولات التقريب بين الشعوب مثل هؤلاء الأفراد » الذبن يكيدون للاسلام 
فيك ستان القلم ويشوهون حقائقه بدعوى البحث العلمى والقارنة بين الاديان . 


اماق تزع الكني الرشه عن أن #اأعذديق إننام الؤزلين أعفلم 
فسط من تفكيرم » حتى لا 0" ذلك فى ترجمات أخرى » إنها مسألة يحب أن 
تراعيها المؤسسات الدولية وبالذات المهتمة بثقافات الشعوب والتقريب بين الأمم 1 
انتى مع الدكتور ميكيل دى ابلثا فى «قاله الذى نشره بمبلة ججمعية الصداقة 
الإسلامية والذى يطالب فيه بتكوين ان متخصصة فى علوم اللاهوت والعلوم 
الاسلامية من الجانبين العربى والاسبائى لتتولى القيام بترجمة أقرب ما تكون 
إلى الصواب لمثل هذا النص الديق الع » مستعيئنة فى ذلاك بالترجات 
الانجليزية والفرنسية والاغات الأخرى . 

إن مثل هذه الأفكار الهدامة التى أشرت إليبا فى هذه العجالة السريعة 
من شأنها أن تنسف جهوداً يبذل الناس فيها أعواماً مثل جهود المهد الصرى 
للدراسات الإسلامية بمدريد والمعهد الاسباتى العربى للثقافة وجعيات الصداقة 
والتعاورف بين الشعوب . ولذلك فن الهم وللهم حداً التنبه إلى مثل هذه 
اللؤامرات ومحاريها » وتوعية الناس بأضرارها » وما هو أكثر أهمية» أن يقدم 


إلمهم الصورة الصحيحة والفكرة السليمة . 
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رواية جديدة عن فتح الاندلس 
الدكتور حسيق ماس 
العدد م١‏ من مجلة العهد المصرى 
مدريد فى ولاو١‏ 


كتب الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مقلة قيمة تناول فيها قصة فتح 
الأندلس والآراء المتداولة فى هذا الفتتحم مطالباً باعادة النظر وترديده فى الأ 
كله حيث ظهرت رواية جديدة ضمرى, الكتاب الذى نشره الأستاذ المنجى 
الكعبى فى عام كه ونسبه إلى إبراهيم بن الرقيق . وى هذا المحال أود 
الإشارة إلى بعض النقاط التى ركز عليها الدكتور مؤنس باعتبارها جديدة مع 
أنها ترددت فى المدونات الأندلسية العروفة عن قصة فتح الأندلس . 

يشير الدكتور مؤنس إلى النقاط التالية باعتبارها جديدة : 

١‏ ح عيور طارق بن زياد إلى الأنداس دون عل موسى بن أصير. 
فى كتب القا ريخ » من أن مغيث الروى هو الذى افتتحها . 

© ل غضب موسى على طارق وخوفه من أن يفوز وحده بشرف الفتح . 

وإذا كان الوضوع الثالث لا بعدو كونه تتيجة حتمية لانقطة الأولى 
وانخلاف بين القائبين الكبيرين معروف ومتداول فى كتب التاريخ فلقد قام 
الدكتور عبد الرحمن المجى بتفنيده تقنيداً علياً فى كتابه عن التار ع الأندلسى . 
والأمم من ذلك هو أن الموضوعين الأول والثانتى معروفان تماما وسبقت الاشارة 
إليهها فى بعض مدونات الأندلس . أشار إلى ذلك ابن القوطية حين تحدث 
ن طارق بن زياذ وتقدمه لفح الأنداس ء ولقاله بإزريق والإتتصار عليه 
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بقوله : دنم تقدم إلى استحة وإلى قرطية ثم إلى طليطلة ثم إلى العمروف بنج 
طارق الذى منه دخل حليقية »290 , 


وذ كره الجيدى 2 حملة م رواه عَن قصة الفتح فقال 2 وأما الذى تولى 
فتحها وكان أمير الجيش السابق إليبا فطارق ؛ قيل ابن زيد وقيل ابن عمروء 
وكان والياً على طنحة مدينة من الدن التصلة بير القيروان بأقعى المغرب » 
بينها وبين الأندلس فيا يقابلها خليج من البحر يعرف بالزقاق وبالاز » رتبه 
خاف طارقا هتاك على العسكر » وانصرف إلى أبيه لأس عرض له » ذركب 
طارق البحر إلى الأندلى من جية الاز منبزاً لفرصة أمكنته » فدخلها وأمعن 
فبها » واستظهر على العدو بها » وكتب إلى موسى بن تصير بغلبته على ما 
غلب ف ن الأندلس وفتحه 0 وما حصل من الغناتم 4 شدهة على الانفراد بذاك 
وكتب إلى الوليد بن عبد اللاك بن مروان بعامه بالفتح وينسبه إلى نفسه » 
وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخليا بغير إذنه 2 وناضرة ألا يتحاوز مكانه حتّى 
يلحق به 2 وخر اج متوجياً إل الأنداس 2 واستخلف على القيروان ولده عيد 
الله وذلك فى رحب سنة ثلاث واسعين » وخرج ومعه حبيب بن ألى عبيدة 
الثهرى ووجوه العرب والموالى وعرفاء البربر فى عسكر ضحم ؛ وصل من جهة 
الجاز إلى الأنداس ؛ وقد استولى طارق على قرطية دار الملكة وقتل لذريق 
ملاك الروم بالأنداس . قتلقاه طارق ورضاه 4 01 أن ستل ما ف نقسه من 
اليد له 4 وقال له : اما أن مولاك وهدر"لف قبلك وهذا الفتيح للك 8 وجل 
طارق إليه ما كان غم من الأموال 9؟ , 


ديق ابن القوطية فتح الأنداس » تحقيق خوليان , رييمراء ريط مكمل١‏ ص ك5 
فق الجيدى حدوة الة: تس » أم#قيق مد بن تأو بت » القاهرة 3 الطبعة الأولى ١سا‏ 
؟.مة ١‏ ض هم 5 
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فإذا وضعنا فى الاعتبار أن كتاب الجيدى ليس مدونة تاريخية بقدر ما 
هو كتاب تراجم وأن الؤلف لم يكن يبمه إلا الاختصار ما أمكن لأدركنا 
أن القصة معروفة ومتوائرة بدليل تكررها من جديد وبتفس الألفاظ والكامات 
تقريباً عند المراكثى فى كتابه « العحب فى تلخيص أخبار الغرب » © , 
ويؤكد النص الذى نشره الدكتور تار العبادى لابن الكرد.وس أن طارق 
ابن زياد هو الذى قتتح قرطبة”" . 
قصدت من كلتى هذه نوعا من الإيضاح » لأن ما أعتير جديداً قد حمل 
كاتب القال على أن بوجه هحوماً سافراً ضد لسان الدين ان الخطيب رد 
أنه قال أن قصة الفتتم قد أصبحت « ممأول قصاص وأوراق » وحديث افول 
وإشراق ... الخ » ققد علق الدكتور مؤنس على ذلك بقوله : «لا شك أن 
التوفيق لم يصاحب عام لوشة المظلي فى هذه العبارة التى أرساها وزوقه! بأساوبه 
الساذج التمق » وى تصوره أنه بلغ من العلم متنهاه » وهو تصور يثير فى 
نفوسنا الاتجاب بيذلك الرجل أحيائاً » والجب والرثاء له أحياناً أخرى »© . 
ولم يكتف بذلك بل عاد إلى الأمى مرة أخرى عند ختام مقالته الطويلة قائلا 
«ويحق انا أن نعود فنسأل صاحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان فتتح 
الأندلس كا ظن فى تعلله الساذج « مماول قصاص ... » . 


لست أدرى السبب فى هذا التحامل على ابن الخطيب لخحرد أنه أيدى 
رأيه فى مسألة ما» ترى أليس فى هذا التناقض فى الأقوال وكثرة الأراء 
دليل قوى يؤيد صاحبنا ابن الخطيب ؟ إن الأعوام التى تفصلنا واين الخطيب 


)١(‏ المراكعى (عبد الواحد ) امعجب فى تلخيص أجبار الغرب ء تحقيق تود أفندى الوفيق 
القاهية ١914‏ ص 5 

(؟) ابن الكردبوس ء تاررع الأندلس , تحقيق تار العيادى » الممهد المصرى للدراسات 
الاسلامية عدرعد 191١‏ مء/س 1١441١4“‏ 

(5) المقال موضم التعليق صفحة ٠‏ 
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عند ما نعثر على مخطوطة ما كانت دفينة 0 أو مكتبة من الكتيات ,2 


والدكتور مؤس يصف إحدى المخطوطات التى بدت لاميان أخيراً بقوله « انها 
600 


أعوام طويلة تغيرت خلالها أشياء وضاعت نا . ونححن الآن تتملكنا افرح 


إحدى الذخار التى تكشفت لها خرزائن الغرب فى السنوات الأخيرة » 
ترى هل كانت خزائن الغرب مغلقة أمام ابن اللخطيب فى ذلك الوقت ؟ 


والأعرع ذو راق أن ”الابنانا اللكترر لميو وات ل قن 
دراساته وأحائه يلحأ إلى نفس أسلوب ابن الخطيب وإلى القارىء الكرنم 
عقالته دون أى تعليق منى عن فتح الغرب « وإذا كانت قيمة مادنها - يشير 
إلى النص الذى حققه المنجى الكعبى ‏ فيا يتصل بأحداث فتتح العرب 
للمغرب قد بدت مألوفة ومعروفة » فالسبب فى ذلك »ء فيا ترى أننا درسنا 
هذا الفتم دراسة شاملة فى كتابنا عنه بحيث لم نترك فيه غامضاً ٠‏ ووقعم فى 
ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح معروفة كل المعرفة . . . الخ9© »م 
ويعاق الأستاذ الدكتور مؤنى على عمل النجى الكعبى فى القسم انخاس 

بالأندلس متصدياً لحجوم الدكتور مد الطالى على هذا ادر ؛ ولكنه يعود 
ليصف عمل الأستاذ الكمبى فى «هذا الجزء بالذات مرى النص الذى تفضل 
بنشره يحتاج إلى تصويب ومساجعة وإعادة نظر ء ومن الواضح أن خبرته 
بعمل التحقيق قليلة ومعاوماته عن الأندلس أقل » . 

كان الله قى عون الأستاذ الكمبى ؛ فالتصف الأول من عله لماص 
بافريقية قد درس دراسة شاملة » والنصف الثانى الخاص بالأندلس يحتاج إلى 
مراجعة وتصويب وإعادة نظر ! ! ! 


)١(‏ القال المذ كور س و 
(؟) ننس المقال ص لاه 


ثانياً - هر صن الكتب والأحاث وإفلات جد يدة 5 


فى القرن الحادى عشر الميلادى 


تأليف الدكعور عفيف انرك 
مطيوعات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عمدريد 
مدريد فى. 8ل و١‏ 
تقدم : عميد المستصرقين الاسبان إميليو غارسيا غوميث 


الكتاب الذى بين أيدينا اليوم » هو رسالة الدكتوراة التى قدمها الدكتور 
عنفيف ارك » فى جامعة مدريد فى الأعوام الأولى من الستينات > ويتناول 
تاريخ مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى » خلال القرن اتامسس المجرى الحادى 
عشر الميلادى . 

وتتير منطقة الثغر الأعلى ؛ مر الناطق التى' شهدت صراعاً جباراً » 
وحروباً دامية » على مدار تاريخها الإسلانى »6 أنها عاصرت أحدائًاً كباراً » 
مع تغير الفترات السياسية فى الأندلس . ولقد ركز الدكتور عفيف ثرك 
درائقه + خلال قتزة عار ميق مرسة تلت عقوط: اللاقة الأموية فى قرطلية 
وانقسام الأقالي الأندلسية إلى طوائف ومالك صغيرة تتصارع بين نفسها بأ كثر 
مما تتصارع مع أعدائها . 

واقد قسم الدكتور ترك دراسته » إلى قسمين رئيسيين ومدخل عهيدى 


قصير » وتناول فى هذا المدخل لحة عامة عن الموقف التاريخى والسياسى للثغر 
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الأعلى » منذ فت الأندلس حتى نهاية القرن العاشر اليلادى ( جه س هامرم 
اللا كمه م) . واستغرق هذا الدخل المّبيدى ثلاث وثلاثين صنحة » 
منتقلا بعد ذلك إلى تناول الجزء الأول من الدراسة » الذى محتوى على ثلاثة 
فصول أفرد أولا لدراسة حكومة سرقسطة خلال الفترة من حمة إلى ١١٠١‏ 
ميلادية » وفى الثالى يرز حم أسرة التحيبيين الستقل على عهد المنذر الأول وابنه 
حبى . وخصص الفصل الثالث لدراسة الأسراء الذين تعاقبوا على المنطقة من النذر 
الثانى إلى عبد الله بن الحم آخر أمراء تجحيب . ولا يمتد هذا القسم طويلا » 
إذ لا يغثل إلا حوالى ثلاثين صفحة ء بيها يترك باقى الكتاب كله » ويقع فى 
مائتى صفحة للحزء الثانى ؛ ما بوحى بأهميته ٠‏ ولقد قسم الدكتور عفيف “رك 
هذا الجزء إلى خسة فصول » تتوزع بينها تاريخ منطقة الثغر الأعلى على عيد 
بنى هود (01غ سد س.وم وس.ة ‏ ١91وم)‏ . والفصل الأول يتناول 
بالدراسة ماوك الطوائف وعلاقئهم ببنى هود » ويتحدت فى الثالى عن بنى 
هود أعراء منطقة سرقسطة » ومخص بالاهّام سليان بن هود وأسمد بن سلهان 
« القتدر» » ويرك فى الفصل الثالث على سياسة المقتدر » وعلى التدخل الفرنسى 
فى شمال إسبانيا » وعلى دور « السيد القمبيطور » . هذا ولقد درس العلاقة 
الطيبة التى قامت بين بنى هود والرابطين » وأشار إلى السياسة الذكية التى 
اتبعها ملوك سرقدطة فى المفاظ على استقلالهم بعيداً عن الرابطين » واقتناع 
أمير المسامين بوسف بن تاشفين بضرورة المفاظ على هذه المككة , لدورها الهم فى 
حماية الحدود الثمالية لدولة السامين فى الأندلس » وتوصية ابن تاشفين لابنه على 
عتابعة هذه السياسة » ثم اععتلافه لأس ببق اسوواف ال طرق .ابر 
واستردادهم لمناطق الساحل الشرق واستيلائهم على سرقسطة - الثغر الأعلى - 
على عهد الأمير عبد لللك عماد الدولة آخخر ملوك الأسرة الودية فى "١‏ من 
شهر مانو 1١١٠١‏ م. 


ف ١‏ الكتب والأغات الخديدة /ا ١‏ 


هذا ولقد قدم للكتاب عميد الستعربين الإسبان (و نقصد مهم اللتخصصين 
فى الدراسات العربية والاسلامية ) الدكتور إميليو غارثيا غوميث عضو 
الأكادمية للتارخ والأكادمية الملكية للغة » استعرض الذكتور غارثيا غوميث 
الأعمية الطلقة للقرت الادى عشر الميلادى » سواء فى الجالات التارئخية أو 
السياسية أو الاجماعية » وسواء بالنسبة للالك الاسلامية أو الاسبانية على حد 
سواء . ولقد أشار فى مقدمته إلى ما عاد لترديده فى سلسلة الحاضرات » التى 
ألقاها مؤسسة « خوان -مارش الثقافية » » وخاصة الثانية مها المتعلقة عدينة 
اشبيلية » مىكراً على أن الأحداث فى هذا القرن »كانت متشابكة تشابكا لا يشبه 
إلا نشابك الميوط التى تحرك الددى على مسارح العراس » ولكن من الذى 
ياعب دور الخرك لهذه الددى ؟ . أشار الدكتور إميليو غارثيا غوميث فى 
القدمة » إلى الجدل الذى ثار بينه وبين المؤرخ الفرنسى الكبير ليق بروةتصال» 
حول اختيار الؤرخ الإسبانى الذائم الصيت « مينينديث بيدال 4 لشخصية 
« السيد القمبيطور » » فى حين أن الأحق بذلك الدور هو اللاك .القشتالى ألفونسو 
السادس . وقاررت الأستاذ غارثيا هنا بين مملكة غرناطة ومملكة سرقسطة » 
والتصادف والتوافق بين الملكتين فى أكثر من مظهر » وعلى الأخص ليظات 
التسلي » سواء التسلي لامماث الإسبانى أو للأمير الرابطى » ذاكراً نفس الجسلة 
الشبيرة التى رددها بعد ذلك فى نفس الحاضرة «كان الأس مثل رقعة 
الشطرتم » يمضى اللاعب فاقداً قطمة قطمة » ولكن الاعبة ستدّبى نوما يموت 
الك » . وكذلك التشابه فى تركهيا أترين خالدين الجراء فى غمناطة والجعفرية 
فى سرقسطة . 

هذا وتجدر الاشارة إلى الثناء الذى صبه الأستاذ اللقدم » على الدور الحام 
الناق يودي ودود للنيد السر للدزاسات الامثلاامية" فى ملدزيك» وامتوعة الأول 


من الباحثين العرب » الذين حضروا إلى إسبانيا فى تلك الفترة » فى تشحيع حقل 
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الدراسات الاسلامية عامة » والأنداسية بصفة خاصة » مشيراً إلى أهمية التصيب 
الذى وقع على الذكتور عفيف ترك ؛ لبحثه لاحصول على درحة الدكتوراة 
موضوع هذا العرض ٠»‏ ومني إلى الأهمية القصوى لدراسة بض الجوانب 
الأخرى هذه المنطقة » ومنها الجوانب القكرية والعقلية والفنية » وخاصة ١ن‏ 
باجة فيلسوف سرقسطة » وما إذا كان هو ممترع فن الزجل فى الأندلس » أو 
على الأقل دوره فى هذا الجال . 


دروس فى اللغة العربية للمتحدثين بالاسبانية 


تأليف الدكتور : أجد ميكل 
مطبوعات : المعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد 
مدريد فى 18911م. 


يرتبط الموضوع هنا بمسألة دراسة اللغة العربية فى إسبانيا عموماً » وامله من 
الناسب الاشارة إلى أن اللغة العربية فى الفترة الحالية » تلق إهمّاماً بارزاً من 
قبل الاسبان » سواء على للستوى التعليمى أو التثقيق » وتنتشر الآن عدة أقسام 
لدراسات الاغة العربية والاسلام فى عدد مر الجامعات الاسبانية » م أن 
الجامعات التى لا تحتوى على أقسام خاصة لما » تقوم بتدريس الاغة العربية 
كادة اختيارية مع مواد سامية أخرى . 

وإلى جانب الجامعات » فهناك إقبال متزايد من قبل الراغبين فى العمل فى 
الأقطار العريية » أو ممن ترتيط مصالكهم بعرفة اغتنا العربية » أو من يبدفون 
إلى تعلم اللغة العربية لذاتها » على الرأكز الثقافية الهتمة بالأمى متسل العيد 
اللصرى للدراسات الاسلامية والعهد الاسباتى العربى للثقافة والدرسة الرسمية لتمام 


اللغات عدريد . 


[] الكتب والأمحاث الجديدة لحل 


وينظم امعهد الصرى دورة سنوية لتعلم اللغة العربية لعشاقها من الاسبان » 
وقول النارفى ف مدير العهد » ويماونه فى ذلك أحد الأعضاء الثنيون » 
ومن هنا أتيحت الفرصة للدكتور هيكل » خلال فترة عله كدير لدمهد.» أن 
سحل الدروس التى تولى إلقاءها على سامعيه بالمعهد » فى كتاب يتركه للدارسين 
للاستفادة منه بعد ذلك . 

ومحتوى الكتاب على مقدمة واثنين وعشرين درساً » تبدأ بالتعريف 
بالحروف العربية » وعلامات التشكيل » وعروراً بالكلمة العربية والاسم وأدوات 
التعريف » والفرد والثنى ولمع والصفات ومنهيا بعد أن استعرض جوانب تحوية 

كثيرة ببعض الملاحظات التحوية اتخاصة . 

ولقد اتبع الدكتور هيكل فى كتابه نظام الوضوعات » أى أنه قد قام 
باختيار بعض الموضوعات المرتيطة بالحياة اليومية للقراءة وللاملاء مضمئاً إياها 
الجوائب اللغوية والنحؤية الللائمة . 

ولقد سبق الدكتور هيككل إلى هذا النوع من التأليف » سواء فى مجال 
تقديم اللغة العربية إلى الاسبان: أو استخدام طريقة الوضوع » كل من ميجيل 
آسين بلاثيوس والأستاذ ألفارو دموءالى الذى نشر من كتابه طبعتين صدرت 
الأخيرة منهها فى عام 1507م. ولكن ربما هذه كانت الرة الأولى التى بحاول 
فيها أستاذ عربى تقديم مثل هذا الكتاب إلى العالم الاسبانى » وهو على هذا 
النحو بحقق هرف عزيزاً من أهداف المعهد المصرى » وهو وحود اكتاب يصدره 
المحهد لتعلم العربية للاسبان » وهى رسالة قام بها العهد منذ عشرات السنين » 
ومن هنا تأبع الأهمية الكبرى للكتاب » بصرف النظر عن بعض الملاحظات التى 
قد تبدو لاعربى » أو أن الكتاب لم يتناول جواتب أساسية » تطرق إلمبا من 

كتب فى هذا الوضوع من الأجائب . ان الأ مساهمة طيبة من الدكتور 
ميكل فى محال واسع #وخطرة 'منوفقة .ونان كان: الأسن يحتاج إلى جهود خبراء 


كل محم عيسق [ 


من الجانبين العربى والاسباني فى محال اللغويات وعلوم التربية » لوضع كتاب 1 
ا نراعى فيه النفسيه الاسبانية » وتهيل المشاكل االغوية والصرفية إلى 
أسط مستوى ممكن 3 وفقا لمراحل العمر الختلنة » وليكون الكتاب الأساسى 
لكافة المؤسسات المهتمة بتعليم العربية 


اضر ات حو ل الاسلام 
د أهد عيد القصود هيك 
أسعاذ الأدب الأندلسى بكاية دار العلوم بالقاصية 
مطيوطات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
مدريد لالط54ا1 م. 

أصدر العهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد هذا الكتاب الصغير الحجم 
الكبير القيمة والفائدة فى مهايات عام 97 ويقم فى 0ه صفحة من المحم التوسط . 
ويتناول عدداً من الحاضرات التى أتيح للدكتور أحمد هيكل إلتاوها بالاغة 
الإسبانية » حول ملامح الدين الإسلاتى وسماته » باعتياره مدير للتعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد » فى مناسبات مختلفة » أبرزها محاضرة الافتتاح للمؤتمر 
الدولى الثاتى لجعية الصداقة الاسلامية المسيحية » الذى عقّد فى 0 طبة فى شهر 
مارس عام 15077 ء ْم فى قم الدراسات الانسانية بالجلس الأعلى للأحاث العامية 
الاسبانية » حيث حضرت 0 مها صاحبة الجلالة الملكة صوفيا العاهلة الاسبانية . 
وللكتاب أهمية بأرزة - رغم عدم كقابته وحذده فى هذا لجال 322 للتعريف 
يساطة بالدين الاسلاي وسط مجتمع لا تعرف غالبيته الساحقة ‏ بما فى ذلاك 
المثقفين منهم -٠‏ عن ذلك الدين شيئاً » وفى اسبانيا بالذات تتجل قيمة مثل هذا 
الكتاب ؛ حيث تمتلىء كتب التارخ وكتب الأطفال واللاهوت بأشيائ» الإسلام 


ممبا براء ٠.‏ 


[1كا 


الكتب والأبحاث الجديدة ١١‏ 


ويتناول الكتاب الحاضرات التألية : 


بم سم 


الملامح العامة للاسلام 1 
الاعتقاد الاسلاى : 

الفروض الإسلامية : الصلاة . 
الصيام . 

فروض أخرى : الزكاة والحج . 
بعض تفاط التسشر ع الإسلاتى . 
الله فى الإسلام . 


ولن أتناول بالتفصيل كل م جاء 2 هذه الخاضرات 3 وسأشير قط إلى 


بعص العخاصر 


الى تناوها ف الحاضرة الأولى وش : الأرية والمساوة والأخوة 


والعدالة والتسامح واحترام النساء ومعنى الوضوء من الناحية الأخلاقية ( النظافة) 
مختتماً بالعمل فى الاسلام . 


ولقد تناول الدكتور هيكل موضوعانه بساطة شديدة وبلغة سهلة على 
الكافة واتخاصة دون أن يبتعد عن الأصالة فى اختياره لها . 


أما فى اضرته عن الاعتقاد فى الاسلام فلقد أشار إلى ممنى الامان 
والشهادة » واللائكة » والأثبياء فى الاعتقاد الاسلاى » وموقع الكتب القدسة » 


وهكذا فى كل محاضرة عفى متناولا جوانها بلغة سيطة سهلة يمكن 
أن يفيمها سائر الناس . 


تأليف الذكتور براوليو خوستيل كلابازو 
مطيوعات : المعهد الإسياتى العربى للثقافة 
مدريد 1١51848‏ م, 


تدخل فكرة اصدار هذا الكتاب » فى نطاق الخطة التى وضعها 
وشنقها الممة. لياس البوس للنسيافة + نانانة ترس" الضدد 
الفوتوغرافية ليعض المخطوطات العربية الموجودة بمكتبة 
الأوسكوريال ء الكائنة على بعد حو الى خمسين كيلومتراً من العاصمة 
الاسيانية » ولقد رآت ادارة المعهد أنه من الأهمية يمكان اعداد 
كتاب صغيى عن هذه المخطوطات » ليرافق المعرض أثناء طوافه فى 
أنحاء اسبانيا وأجزاء من العالم العربى . 

ولقد تولى القيام بهذه المهمة المستعرب الاسيانى الدكتور : 
يراوليو خوستيل مدير المكتبة الأوسكوريالية . ومسكول قسم 
البيبليوغراقية بالمعهد الاسبانى العربى للثقافة بمدريد . ولقد 
استهدف المؤلف كما يقول فى المقدمة , تقديم فكرة مجملة وموجزة»2 
يمكن أن تكون صالحة لمن يترددون باستمرار على هذه المكتية » كما 
يمكن أن تكون مفيدة للذين لا يترددون كثيراً » ولكنها أساسية لمن 
يترددون لماما أو لمن يقصد التردد عليها » آو حتى لمجرد زيارتها . 
ويتناول الكتاب بالاضافة الى كلمة تمهيدية . عرضا تار يخيا لتأسيس 
دير الأوسكوريال نفسه واقامة مكتية عامة به . تلك الفكرة التن 
كانت تعتمل فى نفوس ا ثقفين الاسبان على عهد كارلوس الخامس » 
وتحققت على أيام ولده ووريثه فيليب الثانى ٠‏ مشيراً الى الأحداث 
الكنينة الى واكيت مده العيلية : 

ثم ينتقل الى ما هو أساسى من الكتاب . واصفاً أجزاء المكتبة 
وقاعاتها مبتدثا بالقاعة الكبرى والمعروضات الثمينة التى تتجل فى 


[؟] الكتب والأبعاث الجديدة م١‏ 


وسطه . ثم القاعة الصيفية , ثم قاعة المخطوطات واللوحات المعلقة 
على الجدران والمرسومة لشخصيات من القرن السادس عقر والسابع 
عشى . ووصفاً لمكتبة «الراهب » ومخطوطات الصلوات وكتب 
الأناشيد اللازمة لاقامة الشعاشش. الدينية فى هذا الدير » موضحاً 
أرقامها . ثم يتناول بعد ذلك نظام فهرسة المخزون من الكتب غير 
العربية معلقاً على المجموعات وأنواعها . 

وابتداء من الصفحة إلثالثة والثلاثين يعد المائة » يركز على 
كقنة الرسول ال تكوين الرعيه لال نين الجموسات المزيية ى 
المكتبة » فيقول فى بداية حديثه : «لو لم تكن قد وقعت تلك الغيرة 
التى فهمت فهماً خاطئاً . لكان لاسيانيا تراث غنى من المخطوطات 
العربية .» كما أنه كان من المحتمل أن تحمل هذه المخطوطات الى 
مكتبة دير القديس لورنس الأوسكوريالى » ولكان لهذه المكتية أن 
تحتوى على عدد منها يفوق ما يرقد بين طيات رفوفها حاليا . ان 
الكاردينال ثيسنيروس وآخرين قد عاقوا وحرموا اسيانيا من هذا 
التواء القاق والمشازض بوهوم يق الوضول. البها + الاك الكيت 
العربية أصيحت وقوداً للنيران واللهب فى ذلك الميدان الغرناطى 
الشهير « ياب الرملة » يعد الاسترداد» . 

ثم يتحدث عن مكتبة مسولاى زيدان ووصولها الى الديسر 
والأحدأث التى تعاقبت على هذه المكتبة حتى وصلت الى صورتها 
الحالية. 

ولعل من الأشياء بالغة الأهمية التى أشار اليها مؤّلف الكتاب 
موضوع « المخزون التكميلى من المخطوطات العر بية » التى لم تسجل 
غالبيتها فى الفهارس السابقة أو سجلت خطئًا » وهنا يتتاول الأرقام 
الواردة عليها وتصحيحها ملقياً عليها نظرة فاحصة متأنية ومشيراً 
الى عناصرها الأساسية (الحجمء عدد السطور ء الموضورع ,2 
المؤلف الخ..) . 


يل عون ميبئ [:؟] 


وأخيراً ينتهى الكتتاب بملحق خاص عن صور المخطوطات 
المعروضة فى المعرض , وعددها سبعة وأر بعون صورة » تم اختيارها 
بعناية ودقة لكى تمثل تمثيلا كاملا , كافة أنواع ومواد المخطوطات 
العربية فى المكتبة الأوسكوريالية . وزود كل صورة بيعض البياتات 
الأضلية: الى يمكق. الابعتادة منها (للوشوج » الوك + حارو 
السيع با روسب" اللقطاريطة وعد السدها قر + الم 

وجديس بالذك. أن الكتاب يحتوى على ترجمة عربية للمقدمة 
وطريقة الوصول الى المكتبة » وأسلوب استخدامها , ثم ترجمة عر بية 
لكل الملحق الخاص بالمخطوطات العر بية الموجودة صورها فى المعرضء2 
فعا هاه الوسة" الدريية كان مقد: ا طول + 


سي 4 .5 
»2 شهرزاد «( بالإإسبانية 
تأليف الأديب المصرى الكبير الأستاذ توفيق الحكيم 
برججة ودراسة الدكتور/ بدرو مارتينيث موتابيث رئيس جامعة مدريد الستقلة 
مطيوعات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 
مدريد لالاة١‏ م 


الأستاذ الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث : أستاذ اللفة 
العربية » ومدير جامعة الأوتونوما بمدريد , غنى عن التعريف 
والتقديم . فشهرته بين العرب تتساوى وشهرته بين مواطنيه 
الاسبان .» وثقاقته والمامه بالحركة الأدبية المعماصرة فى المالم 
العربى » لا تقل عن ثقافته والمامه بالحركة الأدبية المماصرة فى 
اسبانيا » فضلا عن مساهمته الشخصية فى هذه الحركة الأدبية , ولا 
يتسع المجال هنا لتقديم » أو حتى الاشارة الى » مؤلفاته العديدة , 
وانتاجه العلمى الغزير » وتكفى الاشارة الى أنه واحد من أفضل 
المستعر بين الاسيان . المأما باللغة العربية حديثاً وفهماً وقراءة 
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وكتابة , ويكفيه فخراً ء. أنه رائد مدرسة للدراسات العربية 2 
تستهدف تعريف العالم الاسبانى بمعناه الواسع » الذى يضم كل 
الناطقين باللنة القشتالية » بتيار الحركة الأدبية العربية المعاصرة, 
منطلقاً منها الى دراسة كاملة متكاملة للعرب فى تاريخهم الحديث 
والمعاصر . والى الدكتور بدرو مارتينيث يرجع الفضل الأعظم » فى 
اعطاء قسم اللفة العربية والاسلام » بجاممة الأوتونوما بمدريد 
طابعاً خاصاً متميزاً » ضمن أقسام دراسة العر بية بالجامعة الاسبانية, 
وهو الى جانب ذلك مديى معهد الدراسات الشرقية التابع للجامعة . 

والترجمة التى يقدمها اليوم المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
يمدريد » قد قام يها الدكتور «مو نتابيث» فى فترة أقامته بالقاهرة 2 
أو كما يقول هو بالضبط ؛ أنه قام بها فى عام 1١521!/‏ 159089 ثم 
أكملها يعد ذلك عقب عودته الى اسبانيا فى عام ١917‏ . ونستشف 
من الأسلوب الجميل والتعبيرات السهلة والعيارات المنتقاة , أنه اذا 
كان المترجم قد قام يهذا العمل فى بدايات اقامته بالعالم العربى فانه 
كان قبل ذلك الوقت متعمقاً فى اتقانه للعر بية متمكناً منها تمكناً 
ساعده على استيعاب النصوص الع بية استيعاياً كاملا » الى حد أمكنه 
أذ يضيدها :3 اميا قن تحل وات يسشوع اله 

ولكن المؤّلف هنا - وهذا هو الأكش آهمية - لم يكتف بالقيام 
بحل لشيس لعي واه إساف ال ذلك ذوانة كمي مي 
منها يسهولة » عمق ادراكه للحركة الآدبية فى العالم المعاصر , والمامه 
الواسع ٠‏ لا بكل تياراتها على اتساع الأرض العربية فحسب »2 بل 
أيضاً بكل التيارات المتصلة على رحاب الكرة الأرضية بكاملها . وى 
تلك المقدمة يبين صعوبة العمل ومشقته » وفى رأيه أن توفيق الحكيم 
واحد من قلة قليلة جدأ من مشاهير العرب المعاصرين الذين عرفواء 
وان لم يكن ذلك , بالدرجة التى يستحقها » ويعس عن ذلك بقوله : 
«من المؤكد أن أعمال توفيق الحكيم واحدة من أكشش الأعمال التى 


لحيل ْ محمد عيسى [ئ] 


نكتها الوصول الى ذلك المترك الضيق العالى , ولكنها يكل تاكيد 
لم تصل الى ما تتطلبه أهمية محتواها » ولكن على أى حال ؛ فان اسمه 
يتردد عادة فى المدونات ودوائي المعارف والكتب العامة الخاصة 
بالمسرح المعاصر » . ثم يشير الى اللغات التى ترجمت اليها مؤٌلفات 
الحكيم فيقول : «مما يثير الأسى أن هذا التقديم المبدثى لأعماله لم 
يتجاون -.ق صورته العابة < بجره الهدود الشيقة للثره: 
اللغوية » مع بعض الملاحظات المصاحبة أحياناً . ومما لا شك فيه أن 
هذه الأعمال الثرية لتوفيق الحكيم لم تلق ما تستحقه حتى الآن » 
- بعيد1 عن العالم العربى - من الدراسة والتحليل والجدل : بل 
لعل ذلك لم يبد حتى الآن» . 

ويضيف الى مأ سبق أنه «لم تردص حتى الآن القيمة العالمية 
الصحيحة لهذه الأعمال داخل المجال الأدبى : الذى هو أكثر مجالاتها 
مناسية » فى حين أن أغليها محصورة : على ما قلنا ء داخل اطار 
المستشرقين أو فى نطاق أسوار الجامعات . ان ذلك كله لمحزن تماماً 
بالنسية للدور الابداعى لكاتب يستحق المعرفة الواسعة منذ أعوام 
ريل 

وينتقل الكاتب بعد ذلك الى ذكر الترجمات الاسبانية لأعمال 
الحكيم » متنقلا الى المسرحية ذاتها مقدما عنها كما يقول «شيئاً عن 
البناء والرمن والدور» ء وتأتى المقدمة فى أربعة وأر بعين صفحة 
يلحقها بالنص المسرحى فى 4/ا صفحة ٠‏ علاوة على كلمة تمهيدية 
يروى فيها ذكرياته عن هذه الترجمة . 


فقا الكتب والأبحاث الجديدة برها 


الحضارة الاسبانية ‏ العربية فى الشرق والغرب 
الدكتور : وان بيرئيت خيئيس 
مطيوعات : ازيل للتاري 
مدريد فلاخ م. 


الأستاذ الدكتور خوان بير نيت واحد من كبار المستعر بين 
الأسكان ف بال الدراسات المتملعة بعاريع الكلوم» وله تفاع علس 
ضخم يرفعه الى مصاف الباحثين العظام فى المدرسة الأندلسية . 


والكتاب الذى نعرضه اليوم » يقع فى 44 صفحة من الحجم 
المتوسط ء ثبت لمآثر المسلمين فى الأندلس فى مجال العلوم » سجل فيه 
المؤلف فضل الحضارة الأندلسية على الشرق والغرب على السواء , 
حسبما يتضح من عنوان الكتاب» وما عير عنه الدكتور بير نيت فى 
أولى كلماته بالمقدمة «إن هذا الكتاب يهدف الى أن يكون احصاء 
لا تدين به الحضارة للعرب الاسيان 2 واننى أصر من البداية على 
القول بأننى اذ أستعمل كلمة «العرب» لا أشير الى جنس أو دين » 
وانما الى أللفة التى استعملها العرب والفرس والترك والاسيان 
خلال العصور الوسطى ٠»‏ تلك اللغة التى اتخذت وسيلة لنقل كافة 
فروع المعرفة من علوم الأوائل - كلاسيكية أو شرقية - الى العالم 
الاسلامى » . 

وفى الفصل الأول من الكتاب يشي المؤرخ يعد المقدمة الى ميلاد 
الحضارة العربية والى عصر الامارة الأموية فى الأندلس والى ملوك 
الطوائف وما يسميه « بالفزوات الافريقية» . وفى الفصل الثانى 
يتناول بالدراسة ميراث القدماء فى العالم العريى . أما الفصل 
الثالث فيتناول « تقنيات الترجمات» ومنها ترجمات التصوص 
القديمة إلى اللفة العربية » والترجمات من العربية الى اللاتينية , 
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وبعد ذلك أخطاء الترجمات . وفى الفصل الرابع تناول العلوم فى 
القرنين العاشر والحادى عشير الميلاديين : أما العلوم فى القرن الثانى 
عشر فقد امتدت على مدار الفصلين الخامس والسادس , واختص 
القرن الثالث عشر بفصول ثلاثة بعد ذلك متناولا كافة فروع 
المعرفة المتداولة فى ذلك الحين ومنها علوم الفلك والتنجيم 
والطب والرياضيات وعلوم النيات والحيوان والكيمياء والطبيعة 
والأحياء.. الخ. وى الفصل العاشر تحدث عن العرب الاسبان فى 
مجال الفن والأدب » وآفرد الفصل الثانى عششير والأخير للرواية . 
هذا وقد ذيل المؤلف كل فصل من فصول الكتاب يملاحظات وتعليقات 
واسعة تسمح لمن يرغب فى الاستزادة أن يواصل جهوده بنفسه ,2 
كما أن الكتاب يتضمن فى آخره فهارساً وافية مثل فهرس للحروف 
الرامزة للمجلاات والدوريات وفهرس للأعلام وفهرس للمصطلحات 
وقد اقتصرت فى عرضى السابق على تقديم الكتاب دون الخوض فى 
بعض مأ يمكن التعرض له من آراء أو نقد » ومن ذلك مثلا أننى لا 
أتفق مع الدكتور خوان بيرنيت فى قوله عن الرسول محمد صل الله 
غليةوسلم نا يق: لم يكن محيدا آمينا ولا جاهلا عل ما ححاول 
اقناعنا به المأثورات لكى تعظم أصول الدين الجديد ونحن اذ نوافق 
فقط على الحقائق الثايثة من تاريخ حياته , علينا أن توافق على آنه 
كانت تتوضس لديه قدرة أكش من كافية فى الرياضيات والكتابة وعلى 
هذا النحو يمكن أن ندرك قدرته على ادارة أملاك أرملة غنية هى 
السيدة خديجة والاشراف على تجارتها وهى السيدة التى سيتروجها 
فيما بعد وفقا لما أثيته طالعه. كما يقول كيبلر » . ثم ذهابه بعد ذلك 
الى التدليل بأن محمداً استطاع أن يتلقى فى مكة ثقافة جعلته يتمكن 
من الاحاطة ببعض الروايات والقصص القديمة الشائعة فى الأسواق 
والمنتديات . مما جعل لذلك كله صدى فى القرآن الكريم . 
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لم آكن أتصور أن يتعرض الأستاذ بيرنيت », الذى نعده أحد 
أعلام المستعس بين الاسبان , لحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
بمثل ما تعرض له من تفسيرات خاطئة » نعتبرها معارضة وطعناً 
واضح المعالم » لما ورد فى القرآن الكريم . وما نصت عليه مصادر 
السيرة النبوية » وتدخلا شائنا فى دين » من الصعب عليه استيعابه . 
اننى أطالب الأستاة بيرنيت بضرورة تصحيح آرائه وابتعاده عن 
المجال الدي + والاقتصان عل مجاه الحلو» أفقط :وال بعديف آخر 
عن هذا الموضوع . 


تأليف الدكتور / عيد الرحمن شربف شرجى 
تقد الدكتور / بدرو مارتينيث مونتابيث 
مطبوعات / المعهد الاسبانى العربى للثقافة عدريد والعهد الدولى للدراسات العامة مجنيف 
مدريد ال151ام. 


اسان الكو هن ربياه الذعوراة الث اقرديتا اد كور 
شرجى بجامعة الأوتونوما بمدريد (قسم اللغة العربية والاسلام 
بكلية الآداب) حيث عمل لعدة سنوات مدرضاً للغة العربية بالقسم 
المذكور. 1 

الكتاب دراسة جديدة قيمة , تتناول الأبعاد النفسية الت بوية 
لديل هد الاسلانية يبدا كلم هيدا ومشاية قيقة عيها 
الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث » رئيس قسم اللغة العربية 
والاسلام وعميد الكلية آنذاك ٠»‏ تتبعها مقدمة للمؤلف 2 وكلمة 
توضيية ليشن الاستظلاهات العمل 

أما جوهر الكتاب فينقسم الى جزئين رئيسيين : الجزء الأول 
يكهدا مطادال كزين التقدسية ال اعية ,تيس ال خضي نطو 0+ 


١‏ غيم اعييق ش م 
يتناول فى أولهما «هدف التربية الاسلامية » ثم «التدرج ناحية 
المجتمع » ثم «التكامل الفردى» وأخيراً «الاحساس بالذاتية» . 


وفى الجزء الثانى من الكتاب ٠‏ يتتاول المجتمع نفسه والعملية 
التأنيسية » ودوره فى العملية التربوية ذاتها » وينقسم هذا الجزعء 
ايشا إلى 'أقساح بعبسة يتتاول افيها عل الفاقف + امقس كبباع 
أولى للعملية التربوية المجتمع والمشاكل الاجتماعية - العالمية فى 
التربية الاسلامية - قيمة المفكر . ويختتم دراسته بقائمة المراجع 
التى اعتمد عليها . 

ولا شك أن للكتباب أهمية كبرى للقارىع الاسباتى . لأنه 
يتعرض ف الدراسة الى توضيح الآقاق الجديدة » التى يمكن أن تسهم 
فى حركة اعادة بناء الأمة الاسلامية » على قواعد وأسس تستند على 
تراثنا وحضارتنتا .. وتيتعد بنا عن ذلك التقليد الأعمى الذى يقوم 
على النقل من جهات أخرى . ونظراً للقيمة العلمية الكبرى لهذه 
الدراسة . فاننى أرجو من المؤلف أن يعمل على ترجمته و نشره باللغة 
العربية , لأنه أقدر الناس على ذلك العمل بحكم تمكنه من الاسبانية » 
واستيعايه المطلق للمادة . 


كتب جديدة صدرت مؤخراً 
أولا - كتب عربية مترجمة إلى الاسيانية : 


« استمع رضا» للأديب اللبنانى أنيس فريحة » ترجمة الد كتور 
خوسيه ماريا فورنياس + أستاذ الأدب الس بى بجامعة غر ناطة » قام 
بنشر الكتاب المعهد الاسيانى العربى للثقافة ضمن سلسلة «الكتاب 
العرب المعاصرون» , مدريد ديسمير ١91/8‏ . 


1ك الكتب والأبحاث الجديدة لحل 
«الشريط الأسود » تأليف عيسى الناعورى . ترجمة الآستاذ 
خيسوس ريو ساليدو , العدد ١١‏ من مجموعة « الكتاب الحرب 
المعاصرون» , المعهد الاسبانى العربى للثقافة مدريد ١91/8‏ . 
« اليوم الذى ليس اليوم » لزكريا تامس ٠‏ ترجمة مار ثيلينو 
فييجاس ٠»‏ نشي المعهد الاسيانى العربى للثقافة . مدريد ١5/8‏ . 
« الشعلة الزرقاء » رسائل لم يسبق نشرها للأديب اللبنانى 
جبران خليل جبران موجهة الى « مي زيادة» ترجمة الدكتورة كارمن 
رويث ء نشر المعهد الاسيانى العربى للثقافة . مدريد ١91/8‏ . 
«وكتاب حلية الفرسان » لابن هذيل : ترجمة الدكتورة ماريا 
«الملحدون والمبعدون» : رسالتين فى الفراسة . ترجمة ماريا 
مسد لبقي ب موي الك 


« ثيليستينا » نقلها الى الع بية الد كتور محمود صبح 2 دشر 
النهد الاسنات العرين للكقاقة ‏ 


«المغرب فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر» , تأليف 
رامون ميتاد » مطبوعات المعهد الاسبانى العر بى للثقافة . 


لول محمد عيسى ما 


بجلة « أوراق » 


إصدار العهد الاسياتقى العربى للثقافة 
المدد الأول مدريد 1519 م. 


يهنىء المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد شقيقه 
الله الاميافي الفي للفافة اكه الوليه وان ]و10 الك من 
واقع اسمها العربى ستسهم مع شقيقتها مجلة المعهد المصرى بمدريد 
فى اثراء حقل الدراسات العربية والاسلامية » وستعمل معها غلى 
التقريب بين شعوبنا الذين ر بطهم التاريخ يأواصر الود والقربى . 

ومتيلة ووو افقوم عواقنها وليه علي توه كال ضوعاك 
التى تصدرت عددها الأول سواء العربية متها أو الاسيانية تسم 
بالعمق والأصالة ,2 كما تتسم يوفرة الموضوعات وتنوعها . 

والمجلة حولية » وتصدر باللغتين العربية والاسبانية » ويضم 
.عددها الأول فى قسمه العربى الموضوعات التالية : الحب فى الشعسر 
العربى » غرناطة عاصمة بنى زيرى ء المعركة الفينيقية الثشالثة 
( تعليق على المعاهدة المعقودة بين الحسن الحقصى وكارلوس الخامس 
ملك اسبانيا ) » الموسيقى العر بية وأثرها فى حوض اليحر المتوسط .. 
تقسيم أرض العراق لغرض تخطيط المدن . وجذور الفن العراقى , 
والنفط والتطور الاجتماعى فى الخليج العربى ٠‏ ومقالات أخرى 
متنوعة , كما أن بها صفحة مخصصة للكتب الجديدة التى صدرت فى 
اشياتها:. آنا" الفسم الآسناق فيضم اللو ضتوعات الثالية + اتحفال 
بعض الأعمال ذات الصيفة الأشعرية الى الاندلس ء اقتراب من 
وراسة رشيف اميق :العك العزوي ١‏ اطي يمن كلتمتو 
الوسطى + من الأدب الألخاميادى , رحلة السفير المغريئ محمد بن 


زعم الكتب والأبحاث الجديدة لحل 
عثمان الى اسبانيا » شمال افريقيا فى الموسيقى الأوروبية فى القرن 
التاسع عشر , ومقالات أخرى , علاوة على قسم للأنياء يتناول الكتب 
والرسائل الجديدة . 

مرة أخرى ترحب «بأوراق» أداة فعالة لنشى التراث العربى 


أنيباء ثقافية 


رسائل جامعية 


| - رسائل دكتوراه 


د 


بعتم 


6 عدا 


أسعد الشريف عمر ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية الألسن بالقاهرة) . 
أوقشت رسالته فى جامعة مدريد الركزية بتار 5/6 ليها 

أجد باسم عبد الغقار ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية اللفات والترجة 
جامعة الأزهى ) . نوقشت رسالته عن « الأدب الأنطخاميادى » يجامعة 
مدريد الركزية بقاري 4/55 //ااة١‏ 

عبد الله جال الدين ( مدرس التاريخ الأندلسى بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة ) نوقشت رسالته فى جامعة مدبزيد المركزية قسم الاخة العربية 
والاسلام وحصل عليها بتقدبر « ممتاز» وتناول فيها « الأعمال التاريخية 
لان حيان الحفوظة فى ذخيرة ابن يسام » . 

حانى حسين (مدرس اللغة الاسبانية بكلية الاغات والترجة مجامعة 
الأزهى الشريف بالقاهرة ) . نوقشت رسالته مجامعة مدريد امركزية 
كلية « فقه اللغة » وحصل عليها بتقدبر « متاز » عَن موضوع 

نحوى جمال عرز » الموظفة «وزارة الخارجية المصرية وناقشت رسالنها 
جامعة مدريد اللمركزية بكلية ققه اللغة وكان موضوعها « إسبانيا فى 


أدب فكتور هيحو » وذلك بتار جح الولمد 


151 
0 رت 


1 حت 


0 


5-0 


جمد عيسى [ه؟] 
عمد عبد اليد عيسى ( معيد تاريخ بكلية التربية جامعة عين الشمس) 
أبن المعادلات وقدم رسالته الصغرى بجامعة مدريد الأوتونوما قسم تاريخ 
العصور القديمة والوسعلى وموضوعها « تار التعلم فى الأندلس من 
الفقتح حتى الخلافة 4 . وقد نوقشت الرسالة فى ل القت وحصل 
على تقدير « متاز» . 
أحجد عبد العزيز على ( معيد بقسم اللغة العربية بآداب التاهرة ) أمبى 
العادلات وقدم رسالته الصغرى بكلية الفاسفة والآداب' تجامعة غم ناطة 
وتناولت الرسالة موضوع « شعر السجناء فى الأندلس من الفتح <تى 
هاية عصر الطوائف » وقد حصل على تقدير « متاز» . 
عبد اللطيف عبد الحلي ( مدرس مساعد بكلية دار العاوم جامعة 
القاهرة ) . أنمبى المعادلات وقدم رسالته الصغرى بكاية القلسة والآداب 
جامعة مدريد الأوتونوما . نحت عنوان « الابداع والتقد الشعرى عند 
الازنى » وحصل على تقدير « ممتاز » فى ةا 


الدراسات الفنيسة 


وفى تحال الفنون الميلة ققد أنم عدد كير من الدارسين المصريين دراسته 
الفنية وحصلوا من كلية سان فرناندو على أعلى مؤهل وعادوا إلى الوطن وفيا 
يل بيان بأسائهم : 


مح الجا حم 


- مأمون الششيخ ه ل عبد الفتاح العزازى 
أهد نوار إسماعيل > - فاروق ابراعم تمد 
حمل رياض سعيد /! - صيرى منصور 
مصطق عبد العطى " 1 


سا عيد امتهم تمد 


